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الامين دوك ورئس المغيربن 


اا ري جاي] 


الطبمة الرأ و لى 


كا 








قال عليه الصلاة والسلام 0 ان تَأدِيى 
(عن أن مر 
ناض ها قات 0 اي 


ار 


وقال حضرة صاحس الفضيلة الأستاد لكر شيخ 
الجامع ال 
كيف لا يسرى أن تقوم الشبيبة مطالبة بالمحافظة على 


اذنات الإسلامية م 0 لامشتفلة 3 0 ق ا من 


الوادت _ ده إل الطريق الى إذا سار م 
عت الخباك 2< م الجامع الازهر 
الاهرام فى مارس سنة 7و١‏ ( الأراغى ) 





كار 
0 
' حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبين الشيخ جمد الأسينى 
الظواهرى من عاماء ارم[ الشري ومدرس بكلية 0 الدين 
نسم اق الر صم الى يم 


ع 


1 الذى ارما 


ليظهره على الدن كله ار ل عليه القران 0 0 ناطق بكل 


ار رشيف ) هادي إلى صراط العزيز الجيد » وأنزله عل كلى فترة من الرسل 


عدا صلى الله عليه 0 بالهدى ودث اق 


ارشدبه الأامة اشر ف السيل » فجداثم الى اق » فاضمحل الباطل ومحق 


فن اتبع هداه فقد فاز بعناه » ومن عاداه واخخذ إلحه هواه فقد هام 


وف موامى الزور ِ وردى » ومن لم يحمل الله له ورا فا له من نور 
صل الله عليه وعلى! له الأير ار » وصحبه الأخيار » وعلىمن تبعهم بإإحسان 
مدى الدهور والازمان 
وبعد فقداطلمت على كتاب ١‏ الآداب الاإسلامية » لمامعه الأستاذ 
ليد عل فكرى فوحدته أحن مايرر 0 لينتفع ؛ به الحاهل والعالم 
ققد 1 صاحبه فيه على مانيجحب أنيتحل إلى به الفرد والجاعةءلانه استسقاه 
من النبع العذب : (الكتاب و السنة) ف ن عمل عاجاءٍ فىهذا الؤاف فقد 
فاز بسعادة الدارين 





كات يتحتم على كل مسلم اقتناؤه > لآنه الرشد إلى ما يصلحه فى 


معاشه ومعاده 
ولالمؤافه من الغزازة فى الادة الدينية جاء هذا الكتاب آية كبرى 
كانه ؛ وأعدوية فى يانه وإرشادء 
أجل الله حل ذ اكه أن يشوك حراء مزلفةء قاذ 00 
البالغ الغ أعلى درجةسواه» إنهبالاجابة جدبر» وإنه نعم الولىونعم التصير يا 
ا الا واهرى 
١‏ ذى القعدة سنة ه5١١‏ 1 منعاماء الأزهر لمر 
فبرار سنة 1987 / ومدرس بكلية أصول الدبن 





| د مة 


ترات 


وبه لستعين 


الْجد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى 
آله وصحيه أججعين 

أما بعد : فيظن بعض الناس أن القرا ن الكريم يشتمل فقط على 
الأحكام اشرعية والتكاليف الدينية » ف العبادات والمعاملات الشخصية 

ولكن من يتصفحه بامعان » ويدرسه باثقان » يحده يشتمل 1 
على الآداب ومكارم الأخلاق » التى تدعو الى ااتمسك بالبادى” الأدبية» 
والتخلق بالأخلاق الزكية » والاتصاف بالصفات الجيدة » فبو 6 قال 
الله تعالى : 


0 


١ 2»‏ عادر صَغيرَ 05 5 اكبيرَة ل أحصاها » 

ولاكان أفضل الآداب ( آداب القران ) التى أدب الله مها نبيه عمد 
صلى الله عليه وسلم إذ قال : م ل دبى فحن تأديى «( 

وجعله لنا فيه الأسوة الحسنة » وفيها العيرة الستحسنة 


ولا كانت أسس ( الآداب الاسلامية ) هى القرانالجيد.والحديث 





الشريف ؟ لأمهما حافلان بإلآبات البينات» والأحاديث الباهرة ا1امعة 
للااداب ومكارم الأخلاق ؛ وكان مدن وعابى من التأليت: مد وه 
الله هذه الفكرة ودفمنى إليها حى للدين وخدمة الا نسانية » هو بث 
روحالفضيلة فىنفوس النش' والحث على المْسكالتواعد والآدابالدينية 

دأيت أن أضع فى هذا السكناب الآيات القرآنية: الماوية لآ داب 
الشرعية. » مستخلصة هن كتاب صديقنا المردوم أد بك الزناق 
( الصراط الستقم ) والاحاديت الدوية الك بدة مفسانة هن كثالا 
اال دب النبوى ) لصديقنا الرحوم تمد عبد العزيز الكولى» فلهمأفضل 
السبق فى هذا رن الم الله إليهما وغذر ل ) مع إضافة ما من 
الله على" به من الهداية والارشاد 

وهذه الآيات وال" حاديث مفسرة ومشروحة بعيارة سهلة وحيزة 
بح لا شعت القارى” فى فرمهاء وكون لا اللاي الطب فى للسنه. وإ 
7لا سان ب لسلحت احرالك و 0 آماله» واستقاءت أمو ده و قتع 
بالراحة والسعادة فى الدنيا والآخرة. وقد أسعيته ( الداداب ا سم رمي ا( 

ران لان شال ان كرن ون را لله رد نال ماف 


والنفع العام» ميع الاأنام (إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ) فهو 


وك الفقير الى مولاه 
السير على فسارى 
ا نالرحوم السيد تمد عبد الله الك 


عصر الحديدة فى يوم اليس ١‏ أول ذى(القعدة سنة 6ه م١‏ 
ع ١‏ ينابرسنة 7ه ١‏ 


5 









-/ال- 


أوحى الله عل العباد 


اذلكك ‏ ادات ادر فق 















اعل أب اال إن أن اك تارك وبال عر الى حلفك اراك 

من العدم حك كدت فى بطلل أمك نطفة » ثم علقة 2 م فضغة :56 
زلت تتقاب فى نعمة ربك ورحمته » حتى رلديك طفاد ا ( وخلق 
الا شان صعنقا) ل تع م ا الدنيا شيئاً » ووهب لك لسانا تنطق 


به » وعيتين نيصر مهما 3 وأذين السمع + هما » ويدن تنطش مهماء 






ورحلين اذى مهما 4 ا عيز به ىاه من الباطل » والنافم من 
سا . ال أن عت إنسا) كاماد . قال اله تمال : 







57 1 2 امه 
و 0 من" طون رانك" تلم نَ سَداوَجَكلَ 
100 أ 0 20 عر 
لكم الس والانار والافدة اك عل كرون اله 






وهو الذى خلق. السموات والاأرض وما فيهماء وأفاض على خلقه 
شاهرة وياطنة» وأعطاهم من كل ثىء وسخر لإرادتهم سائر 





المذاوقات فالير والبحر» 0 ماء وهواءء رارض وسماء» ونئات وحيوان 
وحماد 4 و عدوا من نعم الله عليهم فلن بخصوهاء» » قال قال 


»2 أن لَذى 50 عر و 2 نْ م ال اكد ما 


عوك 





70 


0 : اك 


0 0 
ار 
سالتموه 


تخصوهًا إن ا ار تن "١‏ براهيم» 
وقال الك : 


الاي اس * .فيا دف: 3-0 0 00 


- ا 
0 حي كك 0 وح 0 رن 0 
0 2 --- 


لكررا باراء يد إلا دق ) ألانفس إن 3 0 


0 َل ولا مير لت كبْوهًا وزينة ساق 
0 ا 5 ا دك 
مامه ل مير | 
قرافي 0 0 0 لك بد الرّيع وَأَلريتونَ والتغيل 
0 + إن" في دلت 3:5 لقم سكا 


0 ار الوم متدرالك 


1 0 0 أن ف الأنض 


2 2 2 


0 ا 
لكلا دز يذ كرون وهر اادى 





ب ب4© د 


2-0 2 سك ده 


لبر نتأكاوا من لما طرِيا و را ل 


ذى انك ا افيه رار من :فلم و 
اه بكم َأنهارَا وَسْبلًا تلك" 
1 0 وَعَكامَاتَ 1 تالت م ا 0 0 
ده رن وإنا دوا شه أضلا رع 


لقى 0 لْأَرْضٍ رَوَامى 


20 

اكانا 

يخاق 
98 


1 


1 
لله لعفو زر 6 5« « الاحل » 


هذه الآيات كلبا :دل عل علمة اظالق وقدرته وعل أنه لان 
الدر للسكونء النظم ا ا له ا ا 
شىء وهو كل شىء علم 
فبذا الله العظيم القادر » النعم التفضل علعياده فى كل لأظة بأنواع 
النعم 6 له علييم وعليك حقوق وواحبات قد ينها سحانه وتعال فى 
اكتابه المؤيز » ما لك مشروحة ومفسرة لتثدر معانيها » وتعمل 
مهاء لتفوز برضا الله وقبوله 5 وتكون من سعدا اق الدارن وه : 
السارة لك تارل حق راان العيك اك عق عبادته كا نك تراه 6 
وذلك باستحضار قدس ذاته العلية» وعثيل عظمته نعالى أمامك 24 واطمتان 
نفسك االمثولبين يديه » واس_تخلاص قليك من جيع الشواغل 
الدنيوية »قال الله تعالى : 





لفدة الضلك 


ا ل 7 0 
« وما خلقت الحن والانسَ إلا ليعبدون » « الذاريات » 


اماد خلاصة شحرة الخلوقات » وقال تعالى : 
جاه انان اندرا رقك الرى لساك وال 00 
قبل ٌ كم : 0 <«البثرة» 
دول اك "فال د 5 (١‏ يما اناس )الكاءون من ودرا ا 
2 اشن ادي وين سد إل نيام الناعه علي )ال 
راطما د ) أى خالةقس؟ مع التذال والخضوع له واجتنبوا 
عبادة غيره من الأو ثان والاصنام وممن هو خلق مثل؟ » فا نه تعالىيهو 
١‏ الذى خلفكم ) أى أوجد؟ من العدم ( والذين ) أى وخلق الذان 
كانوا ( من قبلكم ) من الأ اكه وان أوثانكم وافتكم 
وغيرمم ما لانعامونه من المخلوقات 
ف فمل هذا وحده فلا شك أنه الااله القادر عل ضر و نمكم 
فهو أولى وأحق بالعبادة» والخضوع إليهءوالا خلاص له بالطاعة 
وقد بينالله تعالرلكم ماذ كر (لعلسكمتتقون) أى اتكونوا راجين 
منه تعالى الانتظام فى زمرة الفازين بالهدى والفلاح 
وقالثمالى : « 0 رك ل ا ل نام » «الاسرى» 
ا 0 حكم كن د حك وعاك 
فالسياد: لا تلكون إلا لله سبحانه وتعال خالصة فلا يعسد 000 
ألا شرك غيرهف العيادة اثسر اك ما ولو مراءاته فضاحب ارا[ آل 





ا 
تراك ا ا وا ل ل كها 


5 ا سا 
وَلا شرك بعبادة ربواحدا » « الكيف » 


وقال الله تعالى : « أل ين ل 86 


0 


المَملانَ 7" ل عو مين ؛ أن اعبدوق هد 0 0 ا 


0" 
يقول اللتعالى ذكره : ( أل أعبد إليكم)أى ألم أوصكم (يابنىآدم ألا 
تعيدوا الشيطان فا نه لكم عدو مبين 0 اعبدونى ) فإن عبادنى ههى 
(الصراط الستقم) الذى من سك به لايضل بدا ويفوز بجنة التعيم 
وقال الله تعالى لنبيه مد صلى الله عليه وس م 0 8 0 
اأخر'ض عن السشر كين اك و ين ار 


0-0-7 50 
و إنها اخ كك كن 1 سل 


م0 


ره فسخ م عمد رَبك 0 1 نَ السسّاجدينَ ٠‏ واعبد رَبك 1 
نيك تين «( 2 ادر « 

العنى ‏ احبر «احمد بالحجة » وأعرض عن الشركين » إنا حفظناك 

هن المسترزئين » من صناديد مك فان يصاوا إليك بأذى» ون نعل 5 

ْ ديق صدرك عا يقولون من الشرك والطمن فى القرآنوالاسترراء بك 

فافز ع الى الله بالتسبيح والجد » وكن من الساجدين؛ واعبد ربك حتى 












يأتيك اليقين ( اللوت ) أى فاعبد الله مادمت حيا » فرو ملحا أمرك » 





ومنتهى املك . 


وقال تعالى : « 0 


ع سب 


حَتنَاء وَشِيمو | ألصكاة ونوا أل كاة وَدَلِتَ دين اليّسَةَ » 


3 روعرع ا م 


ليعبدوا | ا 0 ل ألدين 


وا ا 


« البينة » 








الى أن النبود والنصارى ما ادرو إل ليعندوا الله خلصين لهق 
الدين؛ما ثلين عن العقائد الزائفة» ويقيموا الصلاة»ويؤدوا الزكاة وذلك دن 
اللة القيمة السمحاء 
وقد بين الله تعالى حالة الذين لا يستكيرون عن عبادته فقال : 






2 00-0 
« إنا 0 ب ل يستبكيرو ن عن غ عبا دنه 5 0 


2 77 
سحدون 






و « الاعراف:» * 







العى - ( إن الدين عند ريك ) أى ان الذين شرفهم الله بالقرب 


دن عنايته اافافة ورحعتة ) 3 يستكيرون عن عبادته ( بل يؤدوما 








حسها ادر در )|2 وينزهونه من كل ما لايليق جناب 
0 يائه ( وله ) أى ولربهم ( يجدون ) أى ضمون بغاية العبودية 
والتذال ولا يشر كون معه شيا : 
ثم ان الله تعالى ذ كر فى هذه الآية التسبيح أولا والسجود ثانياً 
وهذأ الترتيب يدل على أن الاصل ف الطاعة والعبودية أ ل 
القاوب » ويتفرع عليها أعمال الأوارح 





نشايت 


قال الشيخ ناصيف اليازجى اللبنانى فى الحث عل عبادة الخالق: 


تم فى الدجى بأها التعيد 
قر وادعمولاك الذى خلق الدجى 
الله العظم بذلة 


و اندم على مافات واندب هامضى 


وامسستغفر 


واضرع وقل يارب عفوك اننى 
اس مال عبر لفك ملحا 
يارب هب لى توبة أقفى ما 
ات اطبير تحال عندك انه 
اليب لصيل ماع يشي 
دن اى” بحر غير بحرك نستق 


حى من دو د ل ا 
والصبح وامض فقد ذعاك العبيد 
فانه لا يحقد 
بال ك0 مايجىء به الغده 


واطاب رضاه ف 


3 0 ليس لى ما يعصّدك 
ولعلنى 6 باه لا ادر د 
ديناً على به جلالك يشبد 
سلاسل الوزر الثقيل مقيك 
أت المجير لعل من ستتحد 


ولاى باب غير بابك نقصد 


فالواجب عليك أنها الا نسان أن تعبد ربك عبادة خالصة اوجبه 


0 





وقل : للم 0 00 م 0 عبادتك 


أى لا تتخذوا لله شر 0 0 و ل عارن أن هذء الا 2" 
التى تعبدونها لا يصح حعلها شركاء لله تعالى 


وعبادة الله الرجوة القبول تكون بالا خلاص فيها وذلك بعراقبته فى 
يم حر ع و 
«وَهْوَ مَصَكي يسنا كنم 





'» ولقوله صلى قله ليه وسلم : 


انل تكن تراه لقوله تعال: 









26 وه سو للم 3 2 رسا 1 

2 لاحْسَانُ ل ا 0 ك0 
2 0 « 

وماك اتفال رين مال كل مسلم ومسامة».وهئ راحعة إلى ذاكلاة 
البشر ومصاحتهم أنفسهم » إذ الله تعالى أجل وأعز من أن تفيده عبادة 
ناو أن بشرء كتر كاتا 

فالحسكة فى العبادة وأسرارها الأدبية هى روحبها وقوامها الى 
اللان من واب وعقاب وقرب وبعد 


وأنواع العبادة حمسة » وهئ مذ كورة فى الحديث الصحيح : 


1 


« بق الاسلامعل حَسْ : سَبَادةٍ أن لا إله 


كا ساي ته 


إَّ الث وان 2 
سر إقَام الملاة ؛ وَإيمَاء ال كاة » وَصَوْمِرَمَضَانَ » 
وَحَيٌ لبت من استطاع ليث سَبيلا» 

وهذه العبادات مشر وحةبالتفصي لف كتاب (أركان الا سلاء لدؤلف) 

التهوى ‏ مراقبة الله تعالى وخشيته فىالسر والعلانية» واللوفءن 
عقات الله والسعى الى رسانه نما أمرية , والابتتاد حما نحى عه ١‏ 0000آ 
لا يكون إلا بالتقوى 

واذا أمر الله جل شأنه فى القرآن السكريم با لسشعليها » مبينا مايترتب 
عليها من يدا صال » وجي ل الفعال ؛ ودفيع الدر<ات > و عظيم اخيرات 
فقال حل شانه : 





-١6ه-‎ 


سه 


ديا ان ل ل ل 


د د وتو الله إن ا رون 2 


- 


10 0 ع 20 
نوا الله أذ ا تب أوائك م "الغا سقون » اشر » 


0 
الشرح والتفسير 

ترشد هاتان الآيتان إلى ثلاثة أمور : 

الأول - المت عل التقوى ه وهى امتثال ما أمر الله به واحات 
مانعى عنه » وهى قوله : 

,2 7 ا لذرين تراك «( 

الثانى ‏ الحث على العمل الصالح » وحاسية الا نسان نفسه قبل 
أن بحاسب » والنظر فما قدمه من الأعمال الصالحة ليوم معاده؛ وعرضه 
ذل يه وسنافسته الات » وإل هذه الماسية قير الله تعال 1ل 

ول عر نا قشست للد والتر ااه إن الله حل 


تعملو 62 


أى حاسبوا أنفسكم قبل أن نحاسبوا » وانظروا ما ادخرم لها من 
الاأعمال الصالمة يوم عرصّكم على ربكم » واعادوا أنالله تعالىعالم بجميع 


أحوالتكم وأعمالتكم » لا تنخفى عليه منكم خافية » فيجازيكم عليها إن 


نشي ءوان شرا فثر » ك6 قال تعال : 





كك وك 


سر ال درق د مثقال درو 
00 «ى « الزازلة » 

الثالث ‏ الحث عل مداومة ذ كر الله تعالى» وأداء الحق الواجب له 
وان ذلك شول الله تعال : 


ا 


١‏ دو سمه 


كا لان نام" أنشب“” أولتك 


هم" الفاسقون 6 اشر ) 

أى يأمها الذين ١‏ منوا لا تنسواذ كر الله تعالىفيتسيكم العمل الصالح 
الذى يتفمكم ف معاد 1 6 ١‏ ارا 0 العمل » ولذا قال تعال * 
( اولئك ثم الفاسقون ) أى الخارجون عن طاعة الله تعالى الخاسرون 
يوم القيامة» كا قالتمالى : 


« ييا الذين! مَنُوا لا تلك أنوالك” دلا أدلاذ كك" عن 


ذ كر أَلْ وَمَن ينمل ذَلِكَ فأو 00 اللاسون »6 «المماءتر) 
وقد بين الله تعالى ما يترتب على التمسك بالتقوى من الفوز العظم 


والتوفيق لصالح الا مال » وتتكقيرا الذزرن واللطا »فقال عر وا" 


4 حتيت وك 0 


0050 > الفرين سوا نوا أله كوو 


ص تك فر ا ذوبك” 3 


ْ فاو 0 0 « 0 الأحداب «( 





0 


الشرح والتفسير 
القصود م من هاتين الآيتين : حتْالمؤمِنين على تقوى الله 3 لعبدوه 
عبادة من يسمعهم وبرأثم 8 وان ةررا قولآسديداء أ ىمستقيمأ لا اعوجاج 
«فيهءولا اخرافعن الحقفيه» ووعدثم إنفعاوا ذلك انق عليه 1 


عظيما ويعنحهم من كرمه فضلا جز يلاً» وخرايه بأنيصلحهم أعمالهم 


أى بوفقهم للاأعمال الصلكة » وأنينفرهم الذنوب الاضية» ومايقع منهم 


ف الستقئل يلهمهم التوبة منه:لقوله تءالى : 

« وه الذى 1 الوبق 0 ن عمآده 5 0 إن الس عت «(6 

ولعد أن حث الله عز وحل على التقوى وبين مابتر رتب عل جاهر 5 
اتوفيق لصاح الأحال وتكفي القنوب قال : ( ومن بطع اله وسو 
قد فاز ا عظها ) اى ظفر بالخير ا عظما سواء فى الدنيا او فى 
كر 

والتقوى من لأسا التى تقرب العبد من مولاه » ودعو 
لفلاحه وسعادته » ددليل قوله تعالى : 

2١ الاي‎ 5 0 2 

ل حون 2 « المائدة » 
الشرح والتفسير 
ترشد هذه الآبةالكرعة إلى أنواع الأدب مع الله تعالى وهى ثلاثة: 
م 000 





ا اله 


الأول انماع أوامسه»واجتناب نواهيه وحارمه » وهذا هو الراد 
من قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا اتقو الله ) 

الثانى - طلب التقرب إلى الله بحميع أو اع البر” والميز » والطاعات 
دابيادات: ورك المعاصى واأوبقاتء وهدا هو اراد من قوله تعال' 
( وابتغوا إليه الوسيلة ) 


الثالث ‏ مجاهدة النفس فى سبي ل الله والعمل بشرائمه؛ التىشرعها 


وسنها لعباده» وذلك بأن بروض نفسه على فعل اخيرات وعمل الطاعات 
ويكبح ججاحها من الشهوات والمنبيات 
دوعن 1 جل شأنه من تأدب معه مبذهالآداب بالفلاح والسعادة 


الخالدة»وذلك بقوله ) 0-0 تفلدون ( 


وود حت الله عل التشر شاه 3ك فقَال : 


ل سشمير 2 


ا ا تأنه وَل تموتن إلا 
00 ل عمران » 
ال 

( يأيهاالذين آمنوا اتقو الله ) أىخافو الله وراقبوه بطاعتهواجتنابه 
معاصيه عق تقاته) أ واحب خوفه»وهوآن يطاع قلا لعدى )2 ويشكر 

فلا يكفر » ويذ كر فلا ينسى » وأن تقولوا الى واو على أنفسكم 
( ولا عون ) أمها اللؤمنون باللهدورسوله ( إلا وأ ذم مسابون ( أربكم 

أىخاضعون له بالطاعة؛ خلصون له فى الا قرار بالوحدانية والألوهية 





بها 
ٍِ مان التقوى تنحى الا نسان من الشدة والكربء و يجءللهمن 
ا اوسن اسن ين ع ا رع عل نا اك 
من حيث لايدرى» دايل قوله تعالى : 


0 لس سه د هيخ ع هيه 


«ومره 7 ع الله حمل ً( 5 وس رك من حيث لا دنسب 0 


« الطلاق » 
امعد 
أى من بخاف اللك الأعظم » ويجعل بينه وبين مايسخطه وقاية با 
ترضيه »وهو اتباع نار » واحتناب نواهيه » حمل له سيب التقوى 
عءاى مخلصاً مكل شدة » وبرزقه من حيث لايدرى » كاقل فى 
آي 0 6 
« ومن د 5 ف الله أللّه حمل 5 من 1 ره 0 «( « الطلاق » 
اقرف اك اك 0 السيئات وحوهاءاقوله تعالى: 
«وَمن يق الله كف ر* عَنه سَينَازوو يلم لجرا «الطلاق» 
المعنى 
أى من يخف الله وينقد ايه » وبراع حقوقه؛ عم عنه سيئاته 
ويعظم له 6 0 0 يبدل سيئاته حسنات » ووفيه ما ا الدارين 


5 5 5 
مضاعفة فيفوز فو رأ عظيما 


و اث هال إن اه د 


ل 
حسئون » « النحل » 





د 
الى 

( إن الله مع الدين اتقوا ) أى إزالله ولى الذين انقطموا إليه.إلكالية 
وتباعدوا عن كلما يشغلهم عنه» فلم يخطر يبالهم ثى' من مطاوب برغب 
فيهءأو حذور يخافمته»ولاعزنهم مافاتءولا يخيفهم مابقع » فبؤلاء 
ثم الذين بتولاثم دبهم » أى يسكون دمهم وليهم » أى حافظهم وناصرمم 

ومتولى امورثم 

: ثم قال تعالى : ( والذين ثم درن )اك وإن الله مع الذن 0 
بالاأعمال الصالحة على وحمب | الؤدى إلى <سنبا الوضعى والذانى 


هذا والمسامون ىق 3 6 0 إل رص متساوون د بس لواحد 


8 إلا بالتقوىعو الا ال الماحدء 6 قال كال + 


اه 0 بن ذ كر وأنق وَجمَل 


3 - 007 5 1 0 
شموبا وَقبَائلَ ل لتعارفو نا لكك عندالله اك 


«الححرات» 
أى إن الأ كرم عند اللدتعالىوالآر قم ةلد ع ول الا 0 
والدنيا» هو الأتتق » فإن فاخرتم فتفاخروا بالتقوى لا بإلفنى والاروة 
الس والندسء فا نمدار كل النفوس» وتقاوت الاشخاص ةلا كول 
أن 00 العلو فعليه 0 
أن النى سلى اللدعليه وسلم قال: 


5 ات 


كت ا جنا 





0 


فلان ب بن 


0 


م يم رالضرةه» 

1 انان الكرم بت كندة نحث حك ذل لتر ا كنا 
الأحادث التدوية فى هذا الباك ١‏ كثر مر أن خصى ٠١‏ كثفينا هنا 
بكر بعضها 


وقال ان الوردى فى مدح التقوى : 


دان الله فتاوى اناما حورت قا اوسا 
لك من يقطع طرق بطلا إعما من شق الله البطل 


وقال صالح بن عبد القدوس : 
عليك بتقوى الله فالزمها تفز ان التقى هو البعى الأهيب 
واعمل بطاعته تثل منه الرضًا سنك الطيع ربه لغرب 
له 
واشدد يديك بحبل الله معتصما 0 فإنه الركن إن خانتك أركان 
من شق الله ببحمد فى عواقيه ويكفوشر منعزوا وهنهانوا 
الطاعة : وقد بين الله جل ذا كره أن طاعته تال » وطاعة رسو 
وذ رافته والكشية منه سيب م والفو لياه الأبد به فثال : 
« وَمَن طعر كه وَيَحْشُ 0 وَيَتَقَوٍ ارك يت م 0 


ل 


الغاين زون » « الور « 





أى أن طاءة الله ورسوله. واللقية ينه حل شأله طرف 0 
مغىم ن الذوب » وحفظ النفس من اقترافها فى المستقمل » سبب للفوز 
والسعادة الأبدية؛والآمن من كل شر فالدنيا والآخرة لآن من أطاع 
اللهورسوله؛واتبع ها أقر! نه واضتتب ماما عند وحثى اللدعال وكا 


عقابه» وندم على ماقعله من الذنوب»وراقب حائيه <تى لايقع منه ذنب 


فى الستقيل » فاز حب الله 


ومن ا الله متئحه الفضل ازيل والخير العميم وأدخللة فى دار 


النعيم 


0 در القائل 5 


تعصى الله وانت تظير حسه هذا لعمرى فى القياس بديع 


كن اك سادقا لاطحة ٠١‏ إنالحك رن عب عه 
كَّ القر : أما حية 3 الله تعال 0 محية الرسول محمد صلى الله 


عليه 0 10 0 تعال 


نا ف للا 


٠ 2‏ 
2 3 م )/ تحبو ا فى 0 الله و يعفر 
0 0 1 : 
انان أنه 01 اماد 


العّى - يقول الله تعالى ذ كره : (قل) يأحمد .من يدعى أنه بحب اللدول 





00 


ءك إن كم 1 الدعون عبة ري ز حون اك ) عيبم الكة 
وتردون منازل القرب عندهء لتنالوا فى الا خرة مشاهدة انوار جماله 
شرا لفائه رو وان أنضه ( فاسدوق )لأ ذاققدوابى فى أقوالى 
وأفعالى ٠‏ فإذا سكم طريقق ( يحبيع لله ) ويجلع م من أهل الدرف 
عه ا فا إإىحبيبالله» فشكل من ندعى حنته أزمه اتناعى 
ذل خبرت اطي خوف 

فإذا اتبستموق وسلكتم طريقتى فى القول والعمل ظاهراً وباطناً 
رف ار نريق) أى بسر يوم وأيعاقيم 
على ذنوبع ( والله غقور ) أن أخطأفى عمله» » مأخلص فى التوبة بعد 
ما ظهر الحق ( رحيم ) أى مسن له. ثم لما أزل الله هذه الآية قال 
المنافقون : إن محمداً بريد أن حمل طاءته ومحبتنا له كطاعة النصارى 


وحيهم لعيسى عليه السلام 3 ويامرنا بذلكمن غيران خيره ألله بدفا تزل 


الله تعالى : (قل) لهم ياعدد ( أطينوا اله ) أى انعو ارائرء وديا 
تواهيده لسرل كل كا بأمرك به وينها م عنه فانه من 
عندى ( ذفن تولوا ) أى فإن أعرضوا عن اتباع الله ورسوله ( فان الله 
لح )أن لانطر :سين الاضًا والرحمة إلى ( السكافرين ) 21 
كين امدسكرن أو حدانية الله تعال : 


6 8 - 
وف الحديث القدسى عن رب العزة : ( من تقرب إلى شيرأ :2 
7 


إليه 0 » ومن : قرب ل 2 ردت إليه بأء. ( 


- 


5ل إذا حت إلى نكال حا حالما عامات رمت اي الي 





ا 


الله وجزاه على حبه له من القيام بأمور الطاءات أضعافاً مضاعفة» وأسبخ 
عليه نعمهظاهرة وباطنة»وجءله من أو ليائه وأصفيائهالذين لاخوف عليهم 
ولام يحزنون» وهذا منتهى الرضا وتمام السعادة؛ لأنه بإلبوالا خلاص 
تنتظم موق د الرء» وتستقيم و له» وتصفو له الوارد والصادر 1 
الدنياء وينال حسن الثواب فى الحياة الا خرة ؛ وعم احر العالين 
ولله در ذلك الشاعر الحسكم الذى حذبته وأدهشته عظمة الخالق 
در ناه ناه رف كلذه إلى حه فال : 
حانت لقلى أهواء مفرقة 
تاستجدعت مد رانك الفن أدرانا 
فصار سدق من كه 
وصرت مولى الورى إذ ضرت مولاى 
تركت للناس دنيام ودينهم 
شغلا بذ كرك يادينى وداياق 


التكى لل : ودن الأدب مع اك أن يشكره الا سان عل مأ 
: ٍ 


به عليه من الرزق لقوله تعالى : 


اس رك بات مَاررَقنسكّ' ان 


َ 0 
طَرإن !ا 0 ار 20 « البقرة » 


الشر ح والتفسير 


ءال 2 لان التوسع فالآ كل الحلال» والاستكثار من 





0 
لذيذ الأطعمة ليس منوعاً منه» وهذا المراد من قوله تعالى ( يأيها الذين 
آمنواكاوا من طيبات مارزقناك ) أى من لذيذ ما أعطينا 1 ان 
ورشدايضا إل شكره تعالعل مارزقي» إن صح أن تخلصون 
لهبالعبادة»وتقرون أنه هوالمنعم التفضل عاي؟ لاغيره؛ وهذا امرادبقوله : 
راضكرواك إن كنم ل تدون) 
لخر را الا فح ع انه أن لكر رات عل اليه 
ظاهراً وباطتاء فشكرهظاهراً هون يذكر العيد نعم اللهتمال عليه »و حصر ها 
11 درف عله وسكر. طن مو أن ستعين بنعمته على الطاعة 
لاعل المعصية 
وقال عض الشعراء فى هذا العى : 
ا ا ار ح كه كام الأدر ها 
فلاأشكر نكماحييت فإ نأمت 2 فلتشكرنك أعظمى فى قبرها 
ل الل شال > ناك شك اا دذكره » فقالتءالى : 


0 سل" 


21 عق 
ا ضر 


سه 0 
م ارما لىولا تكدرون «و 


« المقرة »© 
الث 6 والتفسير 
إن الله سبحانه وتمال كفنا فى هذه الا بة الكرعة بأمرن وها" 
الذكر؛ والشكرءفقالتمالى : ( فاذكرونى ) أمها العباد بالطاعة كر 





007 


جالثواب ( واشكروا لى ) بما أنعمت به عليي من ن النعم ( ا 
ب ارعاء لساك ار ص به 

واعل أن الذكر الذى أمرنا الله تعالى به فى هذه الآاية هو : أن 
العيد مده وسبحه وعحده» 0 كت به العزيز باسانه وحضور قلبه 
سا وأن تمك فى الدلاكن مل ووه ذاه لثال وسفائت وق الاراة 
عن شبه الطاعنين فيهاء وفى الدلائل على كيفية تكاليفه وأ حكامه؛ وأوامره 
ونواهيه » ووعده ووعيده » ليعمل عقتضاها 

م يفسكر فى أسرار المخاوقات وعجائبها » ويكون الذكر بالجوارح 
وهو أن تسكون حوارح العبد مستغرقة فى 0 ال الا مور مهاء متباعدة 
عن الأشذال المنهى عنبا » فذكر الله تعالىكل عمل له تعلق بالثواب 
وإظهار الرضا واستحقاق المنزلة والا كرام » وقال الله تءالى : 


7 7 


7 رَبك فى نفك تضرعاً وخيفة وَدونَ الْحَبز مِنّ 


مو 5 


لوال بالغدو و الأصال وَل 00 من أَلْعافلِينَ » « الأعراف » 


الشرح والتفسير 
خاطن الله تعالى نبيه صلى اللدعليه وسل ذه الآية وهى فى القيقة 
خطاب لعموم الكلفين» ؛ فأمرهم 0 أن بد روه تعالى فى أنقسهم ؛لآن 
الملا نسان بالذكر لا يكمل إلا إذا كان مبذهالصفة» ولأن ١‏ الذكر فى 
النفس أقرب إلى الا خلاص فى الا حابة 
فلهذا أمر الله تعالى به فى حميع الأحوال فقال : ( واذ كر ) أمبا 





بك 

الؤمن ( ربك ) أى الربى الاقيق لك والنعم عليك ( ونفسك ) أىى 

قليك مخلصاً له؛وحتنياً عن. الرياء» وعارفاً ععانى الاسهاء التى تذ كره مها 
رادل هنا الذاك, زنك عا ) إى مدع رع وخاح] لوا ليك 


( وخيفة ) أى وخائقاً منه.فالتضرع لاإظبهار ذل العيودية» والكوفمنه 


نا أن يكون خوفاً من عقابه» وهو مقام الدذمين ٠‏ وإماان كول وكا 
من جلاله وعظمته وهييته » وهو مقام العارفين » فإذا اتكشفت لحم 
حقيقة حلاله صاروا مدهوشين » وَإِما أن يكون -وقاً من اللاعة عند 
ارت نأل اكد حت (ودون تر نكرل )اع راز عا لا 
متوسطاً بين المبر والاإخفاء بأن يكون على طريقة يسمع الذا كر نفسه 
مها فقط 
وإعا أَمْر الله تدلل أو لا بالذكر القلى ؛ أنه صر ل منهقوة فىالنفس 
ولا بزال ينزاد توره !ل أن يحرى على اللسان» دل تسرى فجيع ار 
الذا 5 :لسار كه ا خَالياً عن التكلف ٠‏ فالزم أ أسا الذاكر 
1 حال مدو )!ا ى فى وقت الغداة الذى هو ما بين طلوع 
الشمس إلى ازوال ( والاسان )أى ى وقتا الاسال الدى هو ما 0 
لعفن إلى امغر 
ا 1 الله تعالى عباده بالذكر فى هذين الوقتين » لأن الكلف 
فى وقت النداة ينتقل من النوم الذى هو كالوت إلى اليقظة ؛ التى هى 
كالحياة» فيتحول من الظامة التى هىطبيعة عدمية إلىالنور الذىهوطبيعة 


وف وقت الاصال تقل من ذا الأول إلى د الناى 





ات 


ولاكان فى هذين الوقتين تغير عحيب دل دلالة باهرة على و<ود 
صانم قدير حكيم خبير؛ وجب أن بكون البكاف فيهما مشتغلا بالذكر 
والحضور“مداوماً عليبما بقدر الاإمكان» فلازمهما أمها المؤمن (ولاتكن)» 

ل لوال( من الغافلين ) أى من اللاهين عن ذ كر الله بل 

ل “ن الذين بداومون عليه؛ والستحذر بن خلال الله وكبريائه؛ بحسب 
الطاقة البشر بة»ليتنور <دوهر نفسك.وتستعد لقبو الاش اقات القدسية 
فتكون متشهاً باللائكة الروحانية الكرام 

ولله در الشاعر الذى قال رعاً بذ كر الله : 
2ك فى عبى وذ كرك فى فى ٠)‏ ومواك فى فلى نان لني” 

وقد نمى الله عن إطاعة من غفل قلبه عن 0 الله واتبعهواه وكان 
من المفرطين فقال تعالى : 


اع من ل عَنْ ف كرا وا ونيم 00 


0 سّ د 0 1 « 2 الكت «( 


ال 


ام را ف 


0 و سيحوه 


356 


0 


2 ََ 
2 وأصيلا 64 . « الاحزاب» 


لد 6 والتفسير 


اك تعالىفى هذه الآبة عباده المؤمنين عا ابحبان يكونوا محافظين. 





ا الاك 
عليه من الذ كر الكثير» ودوام التسبيح الدال على تعظيمه تعالى» وتنزءه 
ذانه عن كل نققص» ويازم من كثرة الد ا التسبيح الاي قبالعل الله 
تعالى. مجميع العبادات» والتباعد عن السيئات ؛ فلبذا خاطب الله تعالى 
المؤمنين خاصة فقال : 
( يأسباالذين آمنوا ) !ان يقيتاً ( اذ كروا للد كرا كثيراً ) باللسان 
وحضورالقاب والاإخلاص مع عامل لد ممت لإنشاهدوا 
فى حالة ذ كرك إلا ذانه العلية وأثتم عارفوزيه » فيظهر حبى لله تعالى 
لك (فإن | كك ذكء )د لالت 
بتكم ف كرو الس اراك ل ادو رف لأا 
0 
ومتق كتلم من الأحرار القربين تكنيم هذه الإشارة الالهية له 
فإن الحر تسكفيه الإشارة» ولا محتاج اج إلى العبارة 
( وسبحوه ) أى ونزهوه تعالى عما لايليق به اه ) أى فى أول 
1( نضا )أى قادء 
وقد أمر الله تعالى بالتسبيح فى هذين الوقتين لظبور فضلهما على 
سائر الاوقات» وهذا لا يناى أن التسبيح مطلوب فى كل وقت 
الذكر الشرع 
أما الذ كر الشرعى الذى يحبه الله ورسوله وأصفياء الآمة الحمدة 


ويؤحر عليه فاعله»قمو ما ورد به كتاب الله وسئةرسوله» صلى الله عليه 


وسل » وضيطه الأئمة الذين يعو لعليهم» وهوقول : ( لا إله إلا الله ) 








ا 


والحذركل المحذر من اللحن فيراء لأنها من القرآن فيمد اللام على 
قدر الماحة» ويحقق أطمزة القصورة بعدهاء ولاعدها أصلاء ويفتح هاء 
( إله ) فتحة خفيفة ولا يفصل بين الهاء وبين ( إلا الله ) 

ويحترز من عطيط الذكر والمجلة الشديدة؛لأنها تخرج الذكر عن 
حده»ء فالميزان أل خرحوه عن حده الشرعى 

لا ل اس الك ادر ب لسرن سيا المت ال رسي 
كقوهم : (لابلاها ايلا الله ) وكلها حرام بالا جماع فى جنيع الأوقات 
فهم يذ كرون الله تعالى » ويعيدونه ال فيضيرو ن من الذين ضل 
سعيهم فى الياة الدنيا وم بحسبون أهم عدون صا 

ولا يجوز الرقص فى الذ كرء الذى هو هز المعاطف وال كام » وكله 
حرام فى حرام؛ ولا التصفيق فا نه مناقض للشرع الشريف» وهو بدعة 
سيئة» ولا يفعله إلا الفساق من العوام 

وورحم الله الامام عبد الرحمن الأخضرى إذ يقول : 
5 اا سقطا ١‏ بعض حروف الإسم أو يفرطا 
ى العض من ساسك الدريقه ٠‏ | حمدا) قلاف اردعها لدف 
تالتش تالضكء وانديى 2 1ذ) ضحت إل لا دا 
وكا الت ل ار لس ا يتان 
ب اأنائة إل د كوا يوا ورا ف كا 

الرعاء لم : وقد أدب الله تعالى عباده الؤمنين أدبا بوصلهم إلى 


اد لايدية » وبين لمم فيها أنه تعالى مطل على بواطن العبد وضائره 












حرا اد 


وبين هم أ أن قربه تعالى من عيذه أشن من قرب قلبه » فقال : 





د 5-2 ا 10 31 هه 

«يأيما الذين آم َو | أستحييق الله وار رَسُول إذَا د 0 لما 

يك ار 31 0 لمر ءوَقلبو ال ره 
« الا نفال» 


ا ح والتفسير 

( يأسها الذين آمنوا ) أى الذين صدقوا بلله ورسوله تصديقاً كأملا 
فتنورت قلوهم وأدواحهم سور الا عان ء واحلت سعادة العرفار ف 
( استتجيدوا:) أى أطيموا وامتثاوا ( لله وللرسول.) المتابعة ( إذا دعا 7( 
َك إذا حرضكم وحشكم ارعرلك (0] )ا أن بالشرات الك 
) بحبيكم ) الحياة الطيبة» فيدخل فى ذلك الاإعان والقرآن والجباد وكل 
أعمال الطاعة » فإن بهذا كله تحصل الياة الأبدية »6 أن الحبل هو 
الوت الحقيق 

( واعلموا ) أمها الؤمنون ( أن الله ) تعالى ( يحول ) أى يفصل 
( بين الرء وقلبه ) فيحول تعالى بين الكافر وطاعته فيصير من الأأشقياء 
وخول بين م ومعسية تبسر من الاة 

فاأسميد م 0 الله زلا ء والشق م عله الله أزلا » والقاوب. 
لكلا بيد الله يقلمها كيف يشاءء فيخلق فيها القاصد والدواعى والعقائد 


رحيلا 





ترات 


فجميم الأسباب راجعة إليه سبحانه وتمالى » وليس فى الكون 
«هم سدابب غيره 

قيادروا إل الأعمال الضاطق ولا تمتودوا عل طول العدى؛ قبا 

: و 0 
خلقم إما مثايين فيكون مصيرك إل المنة» وإما معاقبين فيكون مصيري 
إلى النار » ولا تتركوا ما أمر؟ الله به مبملين معطلين كالاّنام» واعاموا 
) أنه ( تعال 1 إليه تحشر ون 0 لا إل غيره» فيحازيكم بحسب مراتب 
أعماللكم 

الدعاء الأستحاب 

مرت إبراهيم ن أدثم بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه وقالوا : 

أن عق اعالنا دعر فاه سات الا 

قال : لآن قاو بكم مانت عشرة أشار: 

الأول د أتكم قرم الله فلم تؤدوا حقه ‏ الثانى ‏ زعهتم أنكم 


تحبون رسوله ثم تركم عنته ‏ الثالث - قرأتم الفرا ن ول تمملوا به 
الرابع 0 كلثم عذال ول تؤدوا شكرها ‏ الخامس ,قاتم ام: 
الشيطان عدو ووافقتموه ‏ السادس ‏ قلتمإن المنة حق ول تعملوا لما 


ل السابع 2 قلم إن النار حق ولم ربوا منها ‏ الثامن - قللم إن لاوت 

حق ول تستعدوا له التاسع - انتبهم من نومكم و اشتخلم بعيوبت 

الناس وتركتم عيوبكم ‏ العاشر ‏ دفتتم موتا كم ذا سرراء. ‏ 
فالعاقل من يتعظ مهذه النصائح الدينية الآدبية ويعمل مها ليكون 


اع ١‏ 
دعاوه مستعدايا 





سفتت 


وقد حث الله على الدعاء ورفع أ كف الضراعة فإنه يقبل دعوة 
الداعى إذا دعادويب سؤله » وأوعد المستكبرين عن عبادته بالدخؤل فى ناز 
جهم فقال تعالى : 

2 ل 5 أَدمُوني | تحب 5 ا ألذِينَ سَكيرُون 


عَنْ عبادق 0 و 2 دَاخْرِين »2 «المؤمن » 
التفسير 

) وقال دب )ا العباد ( ادعونى ) أى اسألونى واطليوا منى .ما فيه 
لكك والصلحة لك وأتم مدرفويت الدلة والسكة 0 
والاخلاص إلى غير ذلك غير مءتمدين علىما كِ أو اعم ذا أقاربكم 
أو أصدقا؛ نكر أو 1 دم واجهامم » فر نكر إن دعوتمونى على هذا 
رط سل كم ا 0 إن الذين يستكيرون) 
أى يتعاظمون كرون (عن عنادق) أى عن دعاق الذى هو أعظلم 
أبواب عبادتق فلا بدعونى بالتضرع والمضوع » بل تتصف أنفعهم 
د الكير والعظمة ( سيدخاون جهنم داخرين) أى صاغرين 
مقهورين ؛ لأن الكبرياء والعظمة من صفات الله تعالى » فن نازعه فى 


ده اسستحق هذا العذانء ول الله الاي 


تعظلى 9 انق - وقد أرشدنا الله جل ثناؤه على لسان نديه صل الله 


عليه وسلم إل كيقية تسطيمه والثناء عليه » وإرشدنا أرضاً إل اا 
طلبنا منه شيئاً نكون معتقدين أنه إذا تفضل بخير على عباده لا يكن 


رمم 





1 
لغيره أن عنعه » واذا 1 منه لا عكن أحدا غيره أن يعطيه له فانه 


لامانم ا أعطى » ولا معطى | منع؛ وان امير والش كله ءنه تعالىققال : 


للك ألما 


2 0 لمك انملك 3 


2 1ل عران «( 


الشرح والتفسير 


( قل )ياعمد ( اللهم ) أى يا أل ( مالك الملك ) أى يامال ككل الملك 
فلا يتصرف فيه تصرف اللاك غيرك . فبو سيحانه وتعالى مالك لأفعال 


العياد حتى ان قدرمهم على كل ما يقتدرون عليه ظاهراً 5 ن أى فعل 
لا تكون إلا با قداره تعالى » فهو الذى “يقدر كل قادر على فعل ما يقدر 
عليه»وعلك كل مالك مماوكه » فرو الالك والتصرف» والؤثر فى اللطقيقة 

ثم بعد أن أجل جيع الك فصل ىق بعضة فقال : ( تؤى ) أى 
تعطى الله ( الملك ) أى التساط الظاهرى > وهو الاقتدار على المال 
جميع لواحف وعل اذا كالمينة وال حاحة والكلية ونفود الشكلمة 

نعل كل ذلك من. ( نشاء ) إى لن ريد أن تعطيه له بفضلاث 
عرب غلك جيل من ملكنة ملك اراح اك ب )عه 





هع _ 


بالاسكية فى الظاهر » فأنتتعطى ( وتنزع ) أى تأخذ ( الملك تمن تشاء) 
أيضاً وذلك بأنممله فى بد غيره يتصرف فيه ؛ ولكن ق اللقيقة ليس 
ف الإرحود سواكء فأنت المتعرف فيه عل كل حال > ولعا تقل الك 
سن ندال يد حست إرادتك  .‏ وتدو من انشاء ( أى 0 عزراً 
بإلقاء نور من أنوار عزتك عليه ( وتذل من تشاء ) أى تحعله ذليلا 
سلب تلك الأنوار عنه ٠‏ ومكون المزة والذلة فى الدنا والادرة 

فالعزة فى الدنيا كإعطاء الأموال الكثيرة » وإلقاء الحيبة فى قاوب 
اللا والتقوى » والعزة فى الآخرة بالدرءات العلنا 

والذلة فى الدنيا كسات العقل السليم الفارق بين الحق والباطل 

والذلة فى الآخرة كالحرمان من الدرجات العليا 

لك عد ارك ارك رجال 1ه فرلا 

ب ألله أنت المالك والمعطى والآخذ والعز والذل 


ويحصل ( بيدك) أى بقدرتك ( الخير ) أى يع الليرات وليس 
بك يرك شى: مها ( انلك عل كل شىء دير :):لى قادر عل فمل كل 
شىء ( تولج ) أى ندخل ( الليل فى النهار وتولج اللهار فى الليل ) 
وذلك تأن مل الل اليل قصرا و كل ها نص منه ى 001 
ويحعل النهار قصيراً ويدخل ما تقض منه فى الليل » فإن فى كل منهما 
نظام العالم 
( ورج الى الى الوم أوالك نيوان (امن اليت ) إى من الكادر 





أو النطفة كا خراج الشخص المى من النى » وكا خراج الدجاجة من 


البيضة؛ وبالمكس ( وتخرح المت من الى ) ومعناه : أن الله تعالل 
إخراج الشخص من ظامات السكفر إلى نور الاريمان بالحياة؟لان الا يعان 
الله يحى القلب > وشبه إخراج الشخص من نور الايان الى ظامات 
اللكفر بالوت ؛ لأأنه حجوب عن نور الاريمان ( وترزق ) أى تعطى من 
ان ديك (من نشاء ) أى من ريد أن توسع عليه ( بغير حساب ) 
أى بغير محاسبة لك فاإن نعم الله لا تعد ولا خصى 


دعوة عموم الأثبياء إلى عب اكه وال و حيده 


عموم الأنبياء صلوات الله علهم كانت دعوتهم واحدة وهى قول كل 
نى إلى 0 : 


اتام اا 1 لله ما لك' ون ! ال يه « الاعراف » 
ل الات اليه 


: قال رسول الله صلى الله عليه وس‎ - ١ 
عَليكَ عقاو ك عَلَيكَ حَقَا » وَلِأَهْكَعَلَيِكَ‎ 00 0 


م هس 


ا فاعط 125 ذى َف 0 4( عن عون ن أى <حيفة 


« رواه اليخارى» 





الشرح 

) ان اريبك عايك 0 ( أى واحيا بازمك حاكن بإتباع أواملء 
واحدئاب نواهيه » أى طاعته والعمل عا حاء فى شريعته 

١‏ و تك طلكت 7 )1 داك رو حك عللت سا نار د 
نفسك إتعاباً مهلسكها ويوردها موارد المتف والحلاك ؛ بل ارفق مها فى 
ركذل ولا تفريط وأعطها تصبيما دن الراحة » ومهذيها ورعايها على 
خير الوحوه الدينية والددوية ( ولأهلك عليك حفا ) أى لذوى ترابيك 
عليك حقا يحب أن تراعيه ولا تهمله؛وحةبم عليك اعطاؤم مايستحقون 
ومساعدتهم على قدر الاستطاعة وإرشادم إلى الطريق القويم 

) فأعط كل ذى حق ) أى اعرف اعكل نصييه من الطاعة 
وحظه فى الرعاية 

م 1 اتقي 5 1 ا 0 0 ا اده 0 

0 « رواه الترمذى » 
أولا - فى هذا الحديث الث على تقوى الله وطاعته فى السسر والعان 

و ىكل مان ومكان » فلا بتظاهر الا نشان بالتقوى أمامالناسويرتكب 


الآثام فى غيرتهي؛ لأن هذا دليل النفاق والميث والكديعة » وهى أمور 


لاخعل الله الذى يطل مافى السموات والأرضءولا تدل على خا قكريم 
ولا طبع سليم ولا بد أن يعرف صاحها ويشعر أعه بين اناس دا 7 





تا 


١‏ 0 من احتقارثم وسوء معاملهم وانقباضهم منه . وهذا شر ااحزاء 
نا ب الإسراع إلى عمل المسنة بعد عمل السيئة ؟ لآن السيئة 
كات فى حق الله 1 العند قرعا يعقو عنها يسدب ما جاء بعدها .من 
عمل صا ؤذعل طيب » وان لم يعف عنها فقد كسب ها صاخها جزاء 
طيبا من أجلها » وهى دليل الندم على الفعل ألسىء السابق منه » وأمارة 
على تأنيب النفس » وتوبيخ الضمير» فلا يعود الا نسان فى الغالب إلى 
ارتكاب الا ثم ثانيا . فيكون هذا العمل الطيب قد محا من النفس اميل 

إلى عمل ذلك الفعل السىء فلا تعود إليه ثانيا 
ثالثا - معاشرة التاس بانكلق الحسن ليكون محيوباً منهم ومقرباً 


2 حدذيت فى ناك الله باك و فرلكة 
5 _ 


عن أبى هر برة قال : قال رسول اله صل الله عليه وسل : 
كان ان إلى اك 35 دن 2 حَنْيمَتآنِ كَل 


بر ان 2 0 أله وحمده 2 ان لله الك 


« رواه الشيخان وغيرها » 
الشرح 
ذ كر الله تعالى يحي ميت القلوب » ويذكى فتر الهمم» وخوط 





المرء بسياج من العصمة » ويقيه تزغات الشيطاتف » وساعد بينه وبين 
الاح لفسال 


3 - 


«إن ألصّلاة تنحى عن الْمَحْمَاء والسكر وكد ك” الل أ كبن» 


وقد بين الرسول صلى الله عليه ل فى هذا الحديثصينة من صيخ 
الذكر لا مشقة فى حفظها ولا صعوبة فى استيعابها » وهى مع ذلك 
عظيمة الآثرا ككيرة الحدوى » تندق على الؤّمن من فيض اللير الكدر 
دالا اوقب شل من الطلنات حسانه وعدو من أورار وشا( 
ولأن كانت التكاليف شاقة على التفس:» إن الذكر يها لمين سل 
للا استدعى 5وة ولا اا و1 إعا يوحب إخلاصا وتفريغا للنفس من 
شواغل الدنيا وهواحس القاب 

ولنس بكثير على الله الذنى وسعت ر<ته كل ثى' أن يحزل الثواب 
«المظيم على العمل القليل ا فى هذه الصيغة من تنزيه اللهتعالى عن الشر ياك 
والاظرء و حميده على سوابغ النعم » وحزيل الفضل » وتعظيمه عا هو 
ا 

وأنت خبير أن هذه الفضائل إما هى من أخلصوا فى دمائهم + 


عكر افى إعانهم وكتيرا السام والحرام ٠‏ ونوا عا يعست لله 


عن الاثام 


ولا تان انكس أدين ال وام د على ما شاء من ثشهوانه » 





د 
وانتهك حى الله وحرماته بلتحق القدسين الطاهرين ويبلغ متازنهم 
بكلمات يجرها على لسانه لا يتجاوز أثرها فه 

دك عدا لدت إل أن لاد حال والزقوال قاد رمه .لل 
اها كان الصا لله » ومخف ما شابه الرياء والنفلة. » ولم يكن فى 
حضور القلب وانتباهه » وأن الاعمال صور مائلة » وأرواحها و<ود 
الا خلاص فهاء ولقد قال الله تعالى : 

قاذ كن 3 7 1 «ى 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قال سبحان الله وبحمده فى اليوم 
مأثة مرة “حطت خطاياه وإن كانت مثل زيد البخر » 


- حديث فى حق الله على العباد وحقهم عليه 


عن معاذ بن حدل رضئى الله عنه قال : 

( بينا أنا رديف التى على الله عليه وسل ليس بينى وبينه إلا آخرة 
ارخل ء قال - بامعاد » قات : لبيك» بارسول الله وسعديك » ثم سار 
. ساعة » ثم قال: يامعاذ » قلت :لبيك رسول الله وسعديكءثم سار ساعة » 
ثم قال بافعاذ بن خيل . قلت:: لبتك رسول الله وسعديك . قال : 
هل تدرى ما حق الله على عباده ؟ قلت: الله ورسوله أعلل 
ٍ كال :|( ف لله عل عباده أن ا وَل ركم بو 6 ( 


ا ا ل ا ل يك 





اندو هديك : قال : كل ندرى ما دى الفناء عل 5 ا ل 


قلت : الله ورسوله أعلر » قال ( حَقْ العبآد د ل أله أن لا 06 


« رواه البخارى رمدم وأحمد وغيرثم » 
لكر 2 
كن مناد بن جيل الشات العايك » الاامة القانت » الشهم الجاهد 

الذى حضر الغزوات كلها » را كنا فى سفر خلف الرسول صلى الله عليه 
وسلم ل ا ار اك ل اليك 
صل الله عليه وسلم ظهره » وكان إردافه له تواضما منه صلى الله عليه 
وسلم 5 كراما الشان الجاهد فعال : با معاد ) كال - اجابة لك بارسول 
الله بعد إجابة.» وطاعة لك بمد طاعة » فتركه الرسول صلى الله عليه 
دون أن بحدثه 

د ان سار ساعة وال :اماد كال : أبحاها إللك ارول إل 

بعد تجاه وإسعاداً بعد إسعاد» فتركه ارسول صل الله عليه وسلم أبضة 


1 


( 


بدون حادثة 
ونش أن سار قة قال . بإمماد إن لك قال : اجلرا ات 
يار سول الله بعد إخادص» ومساعدة عه مساعدة ( فتلك ثلاثة بداءات 
نهت معاذا إلى العناية بما ياتى » وصرف الذهن إليه » وإرهاف الأذن له 
د إيقاط الحافظة لت بطه ووعية » وعرفته أنه نيا عظيم » وحديث خطير ) 
ثم قال له : هل ندرى يامعاذ ما حق الله على عباده ؟ وما الذى يحب. 





0 


عبان مدر كا له ؟ وقد رد معاذ عام ذلك !الله الذى أحاط بكل 
2 علا وال الول عر الك عليه وسلم اذى يبلغ عن الله وحيه؛وهذا 
من معاذ كال أدب » ووقف عتد حده» ول يقفا ما ليس له به علم 

وقد بين له الرسول صلل الله عليه وسلم أن حت الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً » كلمة جامعة ل تترك من الدين صغيرة 
ولا كبيرة » فعبادته الخضوع له والتذلل » وذلك بطاعته فيا أمر ونهى » 
فنؤمن .رسوله » ونصدق بكتابه ؛ ونقم الصلاة » ونؤت الركاة » ونهذب 
ترا ولح ا وك الست لاه 0 عل إل 
.ذلك سبيلا » وحسن عشرة الناس ونصدق فىمماملهم» و خالقهم علق 
حسن » ونقف عند ما شرع الله لا نتعدىحدوده » ولا نتحاوز رسومه | 
عاك ف عدي الطانت مغر إعناء عل ال آى الك 
ذو الدر ص و إعرار إطلى . وأساس ذلك علنا يكنات اله ويا ارا 
وهذا بتلاوته وندبره ودراسته وتغهمه 

0 "وحيده وعدم الاإشراك به فنا 0 وحده صاحب الاق 
لض ران سن دل عات ]ول لس الاي ما الل سا اا 
ملكا مقرب أم نيا مسا » أم ولي غابدا 

ومن توحيده أن تكون الأعمال خالصة لوجهه لا يشوسها خداع | 


.ولا رياء ولا 0 ونفاق » وألا تذعومعه غيره » 0 تقدم إليه القرابين 


أو نسوق النذور » أو نتخذ وسيلة إليه » فا نكل ذلك شرك ينافى مقام 


التوحيد 





يد 


ثم سأل رسول الله صل الله عليه وسلم معاذا عن حق العباد على الله 
وما وعدثم به كه على نفسهء إذا ثم عبدوه حق عبادته » را له 
ل و ا ار لوس رط وها ا دكن 
الاشراك فقال له مثل مقالته الأول : الله ورسوله أعلم 

فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : حق العباد على الله ألا يعذمهم 
ا بعذب من توفر على طاعته وكان عبده السميع ؟ فقرع 1 آنا 
الوحى فاذا به قد مثلها فى عمله وأتلهرها فى خلقه ؛ ويسمع هدى الرسول 
صلى الله عليه وسلم 5د .قد اند إماما فر واد وأا 
كيف يعذب ذا النفس العالية » الطاهرة الثقية » التى لا برى فيها إلا 
ناض التوجيد ونوره » لبس بها انكئة من دس أو شرك ١‏ 

كل يبغ نعمته » ويدخل حنته عداده القربين » وحنده 
الخاصين وهو الب الرحيم ( وقد كتب على نفسه الرحمة ) وأكرم 
الآ كرمين اقل ل 


0 58 


حَافَ مَقَآء ره وى أل عَن ألبوّى 0 كل 3 


سن 
رَى »6 


2 ا اك 





»2 عن 


سمرة بن جندب »6 





0 


”- الدب مع سوك الآ كك 


اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم رجل فى العام يجب 
احترامه ومهذيبه وتوقيره » والأدب معه قولا وفعلا ؛ لأأنه صل الله عليه 
وسلم هو السبب فى هداية الخاق وإرشادم إلى الحق » وإخراجهم من 
ظلمة السكفر إلى نور الاإيعان » قال الله تعالى : 

العا لعن لطا الى ديرن الك ابطر يا 
او ا لمش تون ٠.»‏ سالعوية» 

ورفمهم من حضيض الشقاوة إلى أوج السعادة مع مقاساة الشقات 
والمتاعب 

ولا كان علو مقامه صلى الله عليه وسلم وجليل مقداره بالكانة 
ا ا ا لك لا الي ا اك 
يعرذون كيف يعاماونه صلى اللدعليه وسلم ويتأديون معه سواء أكان ذلك 
من جهة عدم ل ار هه بين بده ار الاستنارء عليه فى كلام 1 
اد درل سه شر اده أر ع دك )أى من جهة طاعته وازوم 
متابعته والتزول عند حكمه وإردا نك وفمضائه أو غير ذلكتما بوجب 
تعظيمه واحترامه وتوقيره » قال الله تعالى : 


عرس 


كوس دك 0 ب 00 وكاو 
7 لين ]سالا دما ين يل الله ورا وأنترا 





1 0 0 ِِ 000 0 ا صو ّْ 


وه 0 رى 
كت رَسُول أَشأوا كََ لذِينَ 0 1 5 و ل مور 


ا 2 
وَأحة عظيه” «( 2 المحرات «( 


الشرح والتفسير 
تشتمل هذه الآيات على صنوف الآداب التى أدب الله مها عباده 
امؤمنين فم يعاملون به ندية صلى الله عليه وسلم م اد حلال والتعظم 
والتبجيل والشكرثم را كانت هد الا فلة أن درللة 
أما الآداب الفعلية فأشار الله تعالى إليها بقوله : 
( يأسها الذبين امتوا لا تقدموا بين يدى الله ورسولهواتقوا الله إن الله 
م ْ ٠‏ 
أى 'لا تسرعوا فى شىء من الاشياء بين يديه » أى قبله ؛ بل كونوا 
تبما له فى كل الأمور 
ومن ذلك ع الا "إسراع 2 المواب عن مسالة حرت بان يديه 
وعدم 31 إلا نيعا ليلذه صل الله عليه وسلم داك تمك من | 
كل شىء ينافى احترامه صلى الله عليه يه وسلم وتعظيمة 


وبعد أن مى حل شأنة عن التقدم دين يدى الله ورسوله لىع 





06 


ياف الادت فى حقه صل الله عليه وسلم أ بالتقوى ومراقبة <انب. 
الله تعالى فى كل شيء ٠‏ ومن ذلك الترك للتقدم المهى عنه فيا تقدم معللا” 
ذلك بأنه سيحانه وتعالى بميع لأأقو النا علم بنياتنا » لا مخ عليه من: 
ذلك خافية » فقال : 

( واتقوا الله إن الله تميع عليم ) أى ومن كان كذلك فن حقه أن 
شق ويراقب 

أما الآداب القولية فقد أشار الله تعالى إللها بقوله : 

ا الك مسرا د را او اتكم قوق وت النىولا جيرا 


له بالقول كجهر بعضك لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم ) 


أى لا فشو أسواتم عدد عادتقم له صلل الله عليه وسلم ومكالتم 
معه إل حد يكون فوق ما يملغه صوته صلى الله عليه وسلم » لآن ذلك. 
يدل على قلة الاحتشام ورك الاحترام له صلى اللدعليهو سلم ولأ خفض 


الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير عادة 


وليس اراد ما يقصده الشخص من ذلك على سبيل الاستخفاف 
فاه كدر والسباد الله . وإ ا كراد أن يكون الصسوتاق شه 02 
مناسب لا يقع فى مواقف من يحب تعظيمه وتوقيره 

ولا تحهروا له بالقول كا يجهر أحد؟ لأخيه إذا كلمه لأن ذلك 
إنغا يكون بين الأ كفاء الذين ليس لبعضهم على بعض مزية توجب 
ا<ترامه وبوقيره مع ما فيه من الحفاء فى عخاطبته صلى الله عليه وسلم 


: أرعدم الادف معه 





ثم علل سبحانه ما ذكره بقوله : ( أن حبط أععادم وأتم 
لا تشعرون ) أى إعا ميا َ عن رفع الصوت عنده والجهر له بإلقول 
كر اعد لاحة إذا امه فده إن الطاتن لك ف 
اله تعال لتعنيه فبحبط حمل من اغضبه وهو لا يشعر ولا يدرى 

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت وحثعلية ورغب فيه فقال: 

( إن الذين يغضون أصواتمم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
الله قلومهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظم ) 

اه وتنظياً 
أوائك الذيه ن أخلص الله قلومهم للتقوى وجعلهم لا أهلا وحلاً وكان 
حزازٌة إذلك مغفرة راعرا عفرا 

وقد بين الله تعالى فى كتابه العزيز تعلممعباده الؤمنين كيف يتأدون 
مع اه صلى الله علية وسام لا سيا إذا وجدوا معه فى المجتمعات 
العمومية فقال : 


2 لسار 0 بال ور وَإِذَا كأنوا معد 


اك 2-6 أ ا 0 0 إن ادير نَ ناوه لك 


اه لد ل يدا دوك رس مام 


03 


9 


0 ب 0 0 الله إن الله 0 0 «( 


« النور؟5» 
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الع ح والتفسير 
تشير هذه الآية الكرعة إل ما أرشد الله إليه عباده المؤمنين من 
الآداب نحو الرسول عله الصلاة والسلام فى حال ما إذا كانوا جتمعين 
معه على أمر مم » يحب اجتّاعهم فى شأنه » كاخمة والجاعة والعيد 
.والمهاد والتشاور فى الأمر وغير ذلك من الأمور الداعية إلى الاجباع 
لغرض من الأغراض » وذلك بأنهم لا يتفرقون عنه صن الله عليه وسلم 


ولا ينص رفون عما اجتمعوا له لعروض عذر له حتى يستأذنوه فى الذهاب 


(ّ 


فيأذن لمر » فإن ثم خالفوا ذلك وتسللوا من عنده خفية واحداً يمد 


و 0 ذلك علامةً على نفاقهم وعدم ثبات إعانهم؛ لأن الروج من 
اسه صلى الله عليه وسَا بغير إذنه من أماراتعدم الاكتراث له وعدم 
مكانته فى قلوسهم» وعدم رغبتهم فيا جاء به واجتمموا لأجله» وذلك من 
أعظم الات ها 

ولذا جمل الله جل شأنه استئذانه صلى الله عليه .وسلم :عند إرادة 
الانصراف من محلسه من علامات كال الاعان فى قوله : 


1 ا ا 00 
« إن الذين نا ذنونك أولئّكالدين يُومنون بالله وَرَسُولهٍ » 


أى ومن لم يستأذنك عند إرادة الانصراف فليس بكامل الايعان 
ومن الآية الكرعة يوْحَدَ أدب الرءوس مع ركسم ا روادت ارد 
مع أستاذه » وأدب امتعلم مع معامه » وأدب المصلين مع إمامهم » وأدب 


الرعيسة مع راعيهم ؛ فإن مراعاة الأدب معهم واعتبار خرمتهم .رن 


دنا 





0 


الواجبات فلا يرمون أعس؟ دونهم ولا برسمون لمم خطة إلا اتبعوها » 
ولا يأمر ونم بأمر إلا بإدروا بتنفيذه » ولا ينصرفون من محاسهم إلابعد 
استعذاهم 

وباجخلة يفعلون كل ما فيه تبحيلهم وتعظيمهم واحتراموم ويتركون 
كل مافيه حقيرثم وإهانهم 

وبعد أن: هن حل شاه كيف يعاملونه صلى الله عليه وسام وبتأدون 
معه عتد إرادة الانصراف من ليده أمره عليه الصلاة والسلام أن 
يأخذ ثم باللين ويعاملهم بالرفق ويصانعهم ككل مافيه رضى نفوسهم 
وجلب تحبتهم له ما يكون داعية الأألفة والتوادد 

قاذ استادنه أحد منهم أن يرج من المجلس لعروض عذر له أذن له 
إن شاء ومتعه إن شاء حسما تقتضيه المصلحة التى يراها رسول الله 
صلى الله عليه 00 » وهدذا معنى كك تعالى له صلى الله عليه وسلم : 


2 قإن دأ ذنو 47 تعض 


أى فإذا طليوا منك الاإذن فى أن يخرجوا من محاس الاجمّاع فأنت 


خير بين أن تأذن لهم أو لاتادق 


وفى هذا ااتفويض له صلى الله عليه وسلم من رفع شأنه وعلو منزائة 
عند الله تعالى ما لا يخق 
ولا كان الاستئذان وإن كان لعذر مسوغ لا خاو من شائية تقديم 





5-5-2 م 


كر الدنيا على 1 الاحرة » وهو اغتنام علسه صلى الله عايه وسلم أ 
أن يستغفر هم » معللا ذلك بقوله 8 ( إن الله غفور رحيم ( أى كثير 
المغفرة لفرطات عباده والرعف-ة بالتيسير علهم بالغ فها إلى الغاية التى 


عن وراءها غاية 


وفى الآبة التكرعة من المبالغة فى الحفاوة به. صل الله عليه وسلم 


اله حرا حرث حمر سبحا الاستددان للذعان مه دنا ناكا 
للاستغفار فصل عن الذهاب بدولت إذن » ورتب الإذن منه عل 
الاستئذان لبعض شأنبي لا على الاستئذان مطلقاً ولا على الاستئذان 
لأى أمر مهما كان » أو غير مهم » ومع ذلك فقد عاق الاذن على الشيئة 

وليس ذلك بالشريب فلرسول الله صل الله عليه وسلم عند رربه مكانة 


دون كل مكاءة ؛ والله نخنص رسفت من يشاء والله ذو الفضل العظيم 


وهن . الأرب 2 رسول الله ص اللدعليه وسلم عدم الدخول قبيونه 
بغير إذنه وبدون دعوته) لكات فيا عن ال" ' طعام» وتكلم أرواحة 
بغير <حابء والتزوج مون بعد وفاته صلى ال عليه وسلم » ولذا قد نعى أله 
عن ذلك بقوله : 

دنا للررن كر ضر وا يبوت ألذييّ إلا أن بودن ل 


كك طنام رط 0 بن إنآه ولكن ذَادْعِيت* تار ١دَإِدًا‏ طىيه” 


عدت إن 0 كم “ذى لذ فى 





لا 


2 وله عع 


م 5 ا سَا لدم 


00 بده بدا إن 
2 لدان «ى 
لسر حَ والتفسير 

د حي ا در رت 1لا ال عليه وسل وتوقيره 
وتعظيمه وتبحيله يما اشتملت عليه م ن الأحكام والآداب الشرعية التى 
أدب الله مها عباده الؤمنين التى يجب عليهم مراعاتها بالنسبة لمقامهالساى 
صلى الله عليه 0 

وتشتمل على 3 بعة ا : 


اررول 5 عدم دخول بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 


بإذنه فإمها مظنة عدم التحفظ على ما يحب التحفظ عليه فى غيرها ٠‏ فق 
الدخول فيها بغير إذن منه صلى الله عليه وسلم اطلاع على عورات منازله 
وغدم رعاية حقوق أزواجه صل الله عليه وسلم وا لبجم عليون 1 
ورعا كانت إحداهن مكشوفة 0 الأعضاء وذلك مما تاه التفوس 
إلايعةء ولذا كاثر وز الله صلى الله عليه وسل كك . ذلك وسادى فد 
كثيرً؛ولكنكان يكره أن ينبام عنه من شدة حبائة 6 قال تعالى : 

( إنذلكم كان يؤذى النى فيستحى منكم والله لايستحىهن الحق) 
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وما زالوا كذلك ورسول الله صلى الله عليهم وسسل يكره منهم ذلك 

ىأر ل الله تال 

0 يأهها الذين 71 منوا لا تدخاوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا 
ولامستاسين للدية) 

فصاروا لايدخلون بعد ذلك إلاباذنه وبدعونه 

والعى : نأمها الددن! متوا لا دخلوا بيوت التى إلا بإدن منة 
ومدعوين إلى طعام حالة كونكم غير منتظرين ومرتقبين إناه أى نضحه 
واستواءه فإن ترقب ذلك لا يقع إلا من سفلة الناس و أدنيائهم 

.وف الآبة دليل على حرمة التطفل » وهو أن يرقف الشخص ولية 
أو يتحرى وقت أ كل فلان من الناس ويتوجه إليه فى حينه؛ فإن ذلك 


مع مافيه من خسة النفس ودناءها وسوء تربية صاحبها واتصافه بإلشره 


والشع لادد وأن يلحق صاحبه الذل والموان» لآنه رعا طرده صاحب 


لل ادق به من امموان والتقريع والتوبيخ مالابرضى به إلا أخس 
لا ل وأسقطهم 0 أحطهم دل 


بم أن 


به » لآن حرد 


الثابى : أنه إذا دعاهم , التتى 0 الله عليه وح إل طعام فعليم 
سادروا إلى إحابته ويدخلوا عليه ولك,: يمد الا ذن لم 
2 2 3 3 0 8 م 
الدعوة لايكون إذنا كافياً فى الدخول» وعليهم بعد ذلكإذا قضوا غرضهم 


الا كروالك_ مأن لابثقاوا بمكثهم بعد الأ كل يتحدثون ويتسامرون 





5-0 


فإن ذلك مع ,م | فيه من التضييق على أهل بيته وعدم تفرء غهم لأعماهم 
فيه انه رعا كان النى صلى الله عليه وسل مضطر إلى الكروج الم مهم 
اكد معهم أن تفوت منفعته وتضيع. فائدته » وإذا خرج 
و ركهم ىالل حنى أن يكون فى ذلك حط من قدرثم وإهانة لهم 
وأمر لهم بالخروج بلطف » فالواجب عليهم لذلك أن يكفوه مؤلة ذلك 
كله ولا يكافوه فوق طاقته . وهذا مالم يكن مكثهم بعد الأ كل لمهم 
آخر ندعو إلى ذلك ذانه لا بأس به حينئد » وهذا الى أشار الله تعالل 
إليه بقوله : 

( ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فار وأ ولا مستا سين 
لحديث ) 


أى لآ يسو 2 الدخول بنير دعوة ؛ ولسكن إذا دعبم فادخلوا 
فاذا مخلام وأ كلتم فتفرقوا ولا تمكثوا يستأنس بعضك ببعض لاحل 
حديث بحدثه 

ثم بين حل شأنه علة النهى عن اللكث بعد الآ كل بقوله': 

(إن ذلكم كان يؤذى النى فيستحجى ص والله لايستحى من الحق) 


الثالث : عدم النظر إلى أزواجه صلى الله عليه وسلم » فإذا اضطر 


إل سؤالهن عن حاحة ريد تناولها مون فلا ينظ رالين ولا سفن إلا 
عن وداء ححاب وسير 2 فإن ذلك ار لقلبه وقلوممون من الربية 


باط السو الى رض لجال فى ام النساء) وللساء ف اا 





1ك كا 


حل واس المي وهنا 4 اش اك كال إل قرا 

( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك ار 
الم وقلومين ) 

ذف ذلك ادس لك نوين وعدي ل ون أن يثق فيه ف اللاراة 
مع من لال له واتكالة دن ن غير ححاب أن حرم عليه » فإن 
محانية ذلك لخدن حاله » و دن 0 أتم لمفيتة 

الرابع : عدمالتزوج بأزواجه صق الله عليه وسلم بغد وفاته 1 فراقه 
لأمهن أمبات المؤمنين » ولا يحل للا ولاد زواج الأمبات » وهذا ما أشار 
الله تعالى إليه بقوله : 


3 


7 وَلَاأَنْ تتكحوا رك 


7 
أ 


ا 1 م 
كن 8 سك 


0 


من ده أ 56 نه م كان عند الله م 8 ( 

أ الث نكاح 0 صلى الله عليه 0 من 0 عند الله 
0 عظيماً ا هائاد 1 . وهذام رى أعلام تعظيم الله أرسوله 
وايحاب حرمته حيا وميتاً» وإعلامه بذلك ما يطيب نفسه ويسر قلبه 

ملموظ: هامر : ثم اعلم أن هذه الآداب » وإن كانت النسبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبة العمل والاتباع إلا أنه لا بأس 
أن تنكون كذلك بالنسية لعموم الناس ؛ لآن الله عز وجل ما ذ كر ذلك 
فى القرآن التكريم مع فا ان ا ار اه ارالك ا رفيا 


اكت ململ بسصنا نمضا وتاد بمصناى سن مقر د 0005| 





0 
اللقصص الموجودة فى القرآزفابنها إها تذكر على سبيل الاعتبار والاورشاد 
إلى ما كان عليه الأمم للاضة وما كان يفسله الله سبحانه وتعالى معرهم 
عند ما كانوا يطيءون أو يعصون 

دس الارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعته فى كل 
الول ل كه رالا ل كان 


6 كان لين وٍٍِ 1 


03 ا 
كن ألجيرة من أَمْره هم وم 


52 ا « ماك 


الشر ح والتفسير 
تفيد هذه الآية الكرعة بان ما أرشد الله إليه عباده المؤمنين من 
ا ن العاملة م رسول الله صلى الله علية وسلم » فإذا حك على 
حدم بثىء لس لكان ارد أمرء شيا رمد عله آنا حال 
رأيه تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام » واختياره تيا لاختيارهحتى يكون 
1ك دنا حتيقة > فال تارك ونال : 
10خ سر 


2 رركا دون حى كو 


مم 


وقال عه الصلاة والسلام « 0 0 


0 0 ل بهو « 





لث/ام - 


وذلك لأن من ل ينزل على حكمه صل الله عليه وسلم 0 
بقعائلة ؛ إما لكونه برى إن هذا المي مته على الله عليه وسلم وقع 


فى غير محله فهو ظلم وحور + فهو عتنع عن قبوله لذلك » وهذا عباية 
الضلال واتكسران 

وإما لآنه برى أن كه عليه السلام وقع فى مله ولكن لا يقبله 
ا أو لا لا يوافى هراء. وض كن عل قرو كر والداد 
إل 

وذأ شدد الله سبحانه وتعال على من لم رض يبحكمه سل الله عليه 
وسلم » واختار غير ما اختاره بقوله : ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيناً ) 

أى ومن بعص الله ورسوله فى أمر من الأمور '» ومن ذلك عدم 
الجا سالة وشكيه صلى الله عليه وسلم فقد ضل عن طريق أن 
عاذ طاغرا واضحا لا مق 

فاذا كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال و كفر 

وإذا كان عصيان فعل مع قبول الآمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال 
وفسق؛ وعل كل حال فبو من الضلال وقلة الأدب معه صل الله عليه 
وسلم بكالة لا يصح لؤمن ولا موّمتة أن يتلبس ها ويكون علها 

ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن متابعته 


والتأمى به فى أقواله وأفمالة وأحواله » وفى ذلك يقول الله تعالى : 





7 10 


0 0 0 0 لسن ع بير جو 


سام « 


ترشد هذه الآبة اللكرعة إلى أل د الأدب معه صلى الله عليه وسلم 
بوحوب متابعته عالقا بدى أقوالهوأفعاله» إلا ما عأنهمن ن خصوصياته 
صلى الله عليه وسا م ( كتكاح فرق ق أديع نسوة وعدم التزوج بأزواحه 
من بعده وغير ذلك من ) ا سات لك لا 
بالتأمى به يوم الأحزاب فى صبره ومصابرته » وحاهدته وانتظار الفرج 
من ربهء فقال للذين تضحروا وتزازلوا واضطريوا ف أمرثم : ( لقدكان 


2 ول الداسوة 2 ) إى واقدوا ٠‏ مز الك عليه وسلم 


احا حساك وه أن واد الار ار وار ولا ارا 
عن نصرته وتصبروا على ما يصيبكم كا فعلهو صل الله عليه وسلم حيث 
ا ت رباعيته وجرح وشج وجهه وجاعت بطنه وآوذى يروب 
الى نس ورانا 1 مع ذلك بنفسه » فافعاو اأتم كذلك مثل مافمل 
بنفسة واستنوا بسنته 

ولاكانت متابعته صل الله عليه وسلم والاقتداءبهفىمثل هذه الأمور 
العظام والمواطن الصعبة التى لا يتحمل عبأها إلا من تيقن بثواب الله 
ور خته ورت إعانة 00 يقينه فلازم طاعته بكثرة ذكره قال الله تعالى 

ا ا ل 





م 6 عق 
أى هذه الأسوة المسنة للذين برحون ثواب الله ولقاءه ورحمته 
فى اليوم الآخر والذين يذ كرون الله كثيراً 
والآبة وإن كان سبيها خاصاً كا عامت إلا أن العبرة بعموم اللفظ » 
ذان التأسى به صلى الله عليه وسلم ومتابمته فى كل ما جاء به حسنة فى 
كل طاك 


وقد أرشد الله إلى وجوب متابعته صلى الله عليه وسلمفى مدر 


به ونبى عنه ‏ وأنْ من خالف ذلك فله العقاب الشديد والعذاي الأللم 


فقال تعالى : 


»2 ادر 7» 


عه حَ والتفسير 

تفيد هذه الآية وجوب متابءته صلى الله عليه وسلم فى كل ما جاء 
رك ا رك 0 ل 2ه ويلك لاك شال رل70 

كا 0 ا در ا 0 0 

أى مهما مركم به من الطاءات وفمل امميرات فافعلوه» ومهما نباك 
عنه من اس والكرات فار لآنه صلى الله عليه م لكر 
وى ا ل اك ا ل و ات 
فعدم متابمته صلى الله عليه وسلم فى كما سا .هآو مضه خالفة لامر 


الله ونبيه » ولا حرق على خالفة الله ورسوله إلا قليل الآدب فاقد الحياء 





لحرن د 


ولا أمر جل شأنه بالاثمار بأمره صلى الله عليه وسلم والانتهاء بنهيه > 
قر بتقواه » وخوفمن شدة عقوبته ذقال :. 

( واتقوا الله إن الله شدرد العقارا) 

أى انقوء بإفتكال أوامر ورك زواك رف فا نه تيك النقاب إن عطاة 


م وأباه» وارتكث ماعنه زحره ومهأه 


01 
محية الله سبحانة- 


رك سر 


0 فهى من 
وتعالى 

رد عدر لل تعالى لسكال عنايته به صلى الله علية وسلم اتباعه فى 
و مي ل ا على حبته تعالى فقال : ( قل إن كتتم 
ون الله فسن 2 اك ) وى 2 ه د الايةى ةا 
وقرن محبته عحبته فى قوله : ( قل إن كان باذك 1 بناقك وإخوانع 
وأ و احكم وعشير تكم ّ 0 ال اقترفتموها ونحارة محشوا ن. كنادها 
ومسا كن ترضوممها احب إلبكموءن الله ورسوله وحهاد فسبيله قتريصوا 
حى بألى الله بأمره ) فانظر كيف فطل الله حبته صلى الله عليه 
وسلم على الآباء والأبناء والاخوات والأزواج والاثارك والأموال 
لا وال كن وين أن كن كانت 2 لد الدضاء ا كان 
حبته له صلى الله عليه وسلم كان جاه التكال الشديد والعقاب الألم 
فهو صلى الله عليه وسلم أحب الناس الى الله وأقرمهم منزلة ديه 





سول سراد عليه وسلم من شر وط الا عإن حت اله 
وحب رسوله فقال : 
3 س0 
) 0 د و 


عم 
سوّاهما «( 


لا بوجد ا نكامل يسطم نوره فى قلب المسلم إلا إذا اعتقد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز عزيز لديه فى أهله وماله وكل ثىء » 
ولاذا؟ 


لآن سول الله صلى الله عليه وسلم رحة ونعمة » لقوله تعالى : 


اك لاه لكين الأناء 


ذتحب محبته 6 واه كذ عن من محبة الوالد والولد و الأهل 
والال بل والعالم أجع » ولأنه دل الله عليه وسلم دعا إلى الحق وأخرج 
الئاس من العللمات إلى النور 

وقال تعالى ١:‏ هو ألذدى كر ررك بالهدّى ودين 
ليظيره عل ألدّين كله وَكَقٍ بالل هيدا 2 «الفتح » 

بين لهم سبل المداية» وأضاء لمم طرق المسكمة والصواب» لينهجوا 


مناهج السعادة والسيادة 





تال القادى عاد ١‏ ومن خنة على الله عليه وسلم نصر سنته 
والذب عن شريعته » وعنى حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه 

وإن حقيقة الايمان لا م إلا بذلك » ولا يتحقق الايعان إلا 
بتحقيق حبة النى صلى الله عليه وسلم وإعلاء قدره ومنزاته على 


0 والد وولد وحسن ومفضل » ومن 1 لعتقد هذا فليس عومر > 


واللّه أعلم : 





00 


و 
7 - اردب مع أولى الل ص 


أمرنا اللدعذ وجل بالآدب معأولى الأمرءوثم رؤساؤنا الذين يسعون 
فى حلب امير لنا ورفع الضر عنا بكلما أوتوا من قوة وجهد ومنع تعدى 
بعضنا على بعض حتى لا يختل النظام ويستتب الأأمن العام 

فلا يظل القوى منا الضعيف » ولا يتعدى الأشرار الفجار على الأبرار 
الأخيار الذين كملت أخلاقهم وحسنت سيرتهم وسريرتم وذلك بنع 


ا و 0 3 الل ل 


مم 0 
0 


2 1 الذي 


(يأمها الندين آمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) أى امتثلوا أوامر الله 
ورسوله واجتنبوا نواههما (وأولى الأمر منكم) أى وأطيعوا أيضا 
سات الأمر من أمراء السامين وزمائهم وقادتهم ( فان تنازعتم ) أى 
إن اختلفتم فما بينسكم ( فى ثىء) من الأمور الدينيةسواء كان الاختلاف 
فها بينكم فقط أو فيا بينكم وبين رؤسائسكم (فردوه) أى فردوا معرفة 





"50 


5 م ما اختلفتم فيه (ال ال) أى إل كتات الله زوالرول) أى إن 1 
تحدوهفى كتاب الله فردوه إلى الرسبول إن كان حيا وإلا فارجموا الى 
سنته وافعلوا ذلك ( إن كنم : تؤمنون بال واليوم الآخر) أى تصدقون 
الله وبيوم البعث والخزاء 

(ذلك) أى ردم ورجوعكي عند الاختلاف الى الكتاب والسنة 
(خير ) عند اللدفى إخر نكم وأصلج لكي ىدناك » لأنه يدعو إلى 
الاتفاق وترك الاختلاف ( وأحسن تلاويلاً ) أى وأحمد عاقبة 

فاذا أطمناتم كا أمرنا لله روا عنا وأسرعوا للسعى فها فيه مصاحتنا 

وراحتنا واطمئنان بالنا واسعاد حالنا 


ديشن طاعة 0 والرؤساء فى العروف وخالفتهم فى العصية 


عد الله إن تر عن لنبى صلى الله عليه وسلم قال : 


0 وَالطَاعَةٌ ا كه وك 0 
0 ععصية 1 ذا أَمرَ بمعصيةق د سمم 9 0 م 2 
( رواه البخارى ) 
الشرح 

قال الله تعالى : (يأمها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأوى 
الأمرمنكم 

وأولو الأمر ثم الذين وكل إللهم القيام بالشئون العامة » والمصالح 
الامة» فيدخل منهم كلمن ولى أمر من أمور السامين : من ملكووزير» 


ِ 0 
ورئس » ومدر » ومأمور» وعمدة»؛ وقاص » ونائب » وضابط وحندى 


( در عناده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ل الأمر 





ا 64- 


وقد أوجب الرسول مَك على كل مس السمع و 00 ام هؤلاء » 
والمنادرة إلىتنفيذها سواء أ كانت محبوبة له» أم شط إلية «وعسى أن 
تسكرهوا شيا وهوخير لكم» فاذادعونا إلوا هرب وبذل المالسبيلها 
لبينا الطاب » وإذا طاليونا بالضرائب المشروعة دفمناها » وإن طليوا منا 
الساعدة على حفظ الشواطىء واأزارع من الياه الطاغية أجبنا أوامرهم » 
إن دغبوا فى معونتنا لأهل بلد اجتاحهم حريق أو ناببْهم نائبة حققنا 
رغيهم» وهكذا تسمع كل دروا بهو ننفدهسواء وافق رغباتنا وميولنا 
أو خالفها » وسواء شق علينا أم سبلءمادام فى ذلك الصاحة العامة»وما 


دام فى داترة الحلال المشروع 


أها إن أصرونا ععصية كانهام ترى أو حيسة » أو إيذاته » أو مصادرة 


ماله ظلماً وعدواناً » أو رغيوا إلى القضاء أن يجيد عن الحق وك بالباطل 
1 اذا مالنا وحيواننا ورحالنا الساعدة عدونا » 5 أرادنا أن غط 
بدن سك الاستسيان لس وللايتاننا واتجقادنا » و طليوا إن رخص أن 
برغين فى الاجار بأعراضهن » أو من يتجرون فى الور » أو يفتحون 
ل ار مسرحا للرقص والتمثيل الحزلى الطليع نا 
0 من ذلك أطعنأ الله 0 2 وادسنناء و أغضيناهم 3 قطاعهم 8 
0 5 وغالفهم ا عملاً بالقولالأثور: «لا طاعة لخلوقفى معصنة 
الخالق » 


(م-ه) 





ةن 


حديث ف الواحب على الرؤساء أرءوسيهم 


0 1 / 0 
عن عيد الله بن عمر رضى الله عمهها قال 5: تعمت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول ِ 


0 0 
0 0 كلم مول عن زعيتو : الْإِمَامُ ام دَاع, 


ع 


000 


وَسَدْنُولُ عن رَعيّته » َسيل 00 ذإو وَعرَ تنكول عن 


0, 


قم د 
00 


0 2-7 5-5 2 5 
رعيتو » والمراة راعية ات نجه ومسولة عن ع 3 


ماه 


وََلْعًا 5 3 فى مال سيدة د رعمته ٠.‏ كَل : اريك 
أن قن قل : وَأ لركجُل دَاعر في مالأ ره عن رعبتة 


و3 1 كك 2 ل د رد » « رواه الببخارى ومسل» 


الشرح 
ماامن إنسان إلا وقد وكل إليه اق ديره وبرعاه » فكانا را 37 
كنا مطالب إلا حسان فم اشر عيه ) اول عتنه أمام من 2 عق 
عليه خافية » فإن قام بالواحب عليه أن 2 ا ت بدمكان ا ذلك فى الآمة 
عظما © وحشابه عند الله 1 4 وثوابه يا ؟ وإن قصر الرعاية 2 
وخان الآمانة ا بالآمة وعسر على نفسه »6 واد دكا المع والعذاب. 


فإن فر فى الدنيا من يد الا ا أو النياية و رأه القضاء » أو لم يكن. 





تقصيره دخلا فى حدود القوانين القاعة فإن حسات الله ات وعناب» 
ا 

فإمام الناس من ملك أو أمير راع كفيل » وحافظ أمين » مسثول 
عن أهل مملكته أو إمارته » فعليه إقامة العدالة فهم » ورد المقوق 
لأربامها » واحترامه حرياتهم »فى -دائرة اطق والادن» واستشارتهم فى 
الأمور » والاسيّاع اماك رن كابى ارس كل 
مصاطبم » والدفاع عن حقوقهم » وفتح الألواب لعايشهم » وتذايل 
السل لتنمية زوتهم » والذرب على أيدى الفسدين 8 فشكيل بالمجرهين 
المائنين » والعمل على قطع لكا ىال رض » ومنع الجراتم منها » إلى 
غير ذلك مما ترقى به الامة وتسل من الاضرار 

وإن الامام لسعو أمام الله عن أمته وجماعته » يسأل عن كل فرد 
فنها » وع نكل عمل من أعمالها » يسأل عن ثروتها مورداً ومصرفاً » 
وعما عمل لمصلحتها » وسلك لسعادتها » بل يسأل عن حيوامها ماذا صنع 
أراحته » وتخفيف مشقته ؟ وبعبارة اوحز » بقدر ما فى يده من الشئون 
ا فك دين لسرن تكرت اليا 6 وتكرن السولية واد لل 
ذو منصب عنصبه عن القيام بما وحب عليه © ولا يغترن الرؤساء 
هر ال باسة ء عن اطيعلة والسكيالة .. وإعناد الفدة لساك أ 
الما كين : 


كذلك الزوج أو رب الاسرة راع ف أشرتة 34 ومؤعنعلى من حت 





كا اديه 

ولايته ؛ فعليه لهم التعللم ل ا ل 0 
وساطة ماله » حتى يكونوا كملة فق الأخلاق» أعة ف الادث 3 سواء فى 
ذلك بنوه وبناثه » وإخوته وإذوابه » وزوحه وخدمة 

وفى مقدمة الهذيب تعليمهم فرائض الدين » و تأديهع بأدب العليم 
الحكم 6 وتاديهم له من طريق عمله احدى علهم دن 0 0 وعليه 
الاخد مهم عن طرق الدنايا » والابتعاد عن مواطن لريب » ومباءات 
الفّن» وعليه أن يقدم لم سسكا مناسيا ٠.‏ وطعاماو:.ر انا موافقاء وليل 
فى دائرة الآدي واللشعة ؛ وتريية لا مدهو إل القدنة ) كل ذلك :ىاغيرا 
تقتير ولا إسراف » بل يسلك طريق الاقتصاد »ويدخر لهم ما تون عدة 
الشدائد وسعة فى المضابق » وتركة تقبهم ذل الشسالة :و دغل 0 
التكرامة 


وليكن فى بيته عيناً راعية » وأذناً واعية » يتفقد الأمور » ويتحرى 


الصالس»ويقيم الندل ف رعلا هذه الملكك المفر وليعم أن الله سائله 


عن زوه هل عاشرها باإلعروف » وقام لما بالحقوق 2 و مها فى غيي_ه؟ 
وسائله عن ولذه » ما صنع فى نفسه ؛ وعما عمل فى ماله ؟ وعن أقربائه 


لذن م نحت كتفة ء ماذا قدم ل . كيف واسامم ؟ 


7 

فليمد 1 وابالحسن عملة وحقه؛ وكر 0 رعايته وحسن ولايته 

قال تقال ٠:‏ 2 يأمها 0 امنواقوا أنفسك وأمليج ان رفوديا 
الناس والمحارة علمها ملائكة غلاظ شداد » 





بلكك 536 لكك 
واكداك الا ىتيك رو ها باعنة وموعنة موكلة ب ورية كك 
رعيتها البنات والينون 2 والزوج الرءوم 5 والنبت وما وعى» لقال 
والخدم 4 فلتكن للا ولاد حير مر به 34 وازوحها 0 طائعة » وق بيتها 
جكدمة مديرة , وعل المال فاعة راعية » حافملة له خدده . ولدميا 


ا لاك لامي لي لك الك ل ين 


أخلاقهم؛ وتقوم واحبهم »تراقب سيرمهم » وبرعى نفوسهم » ولا مجر 
ف زحرمم 

ال كس لاد ارا سا ٠‏ اواك ضيييا 
ويل مرعياً » وطعاماً شهياً » ورا جنياً » وطاعة لزوج 
ف دروك عاوادا فى منطن 0 وكال ف نين اواشافة 00 
وزى » وق ولد وخدم » فإن فعلت ذلك فنعمت الراعية » ونعمت 
ع 

وإن الرأة لمستولة أمام الله عن هذه الرعية » أقامت بواحبها أم 
قصرت فى حقها ؟ 

فإ نكن القيام فروح وريحانوجنة نعم » ون كان التفصير درل 
هن 2م وتصلية م 

تليق اكد سانا ول لكر كل إن السام وال رات ورا 
الاجات» والتفان فى ازينات » والتى فى الطرقات ؛ أما لدت ونددرة 
والولد وتقوعه » والزوج وشئونه فلا عناية ولا رعاية » ذلك شين فى 





1 
الذين ؛ الخطر فيه كير ؛ والوزر عظيم » والحساب عليه عسير 
كذلك الكادم راع فى مال سيده » وحافظ مؤتمن » فليرعه كا يرعى 


ماله» يثميه عا استطاع » ومحفظه من الضيا © برحم حيوانة وير ا به 


ويتفقد داه وخيره ع ا من هذا لاله بط ويشرب » ويلس 


رك األس منه لأحذالا2 ؟ نل 58 فدات دلا 
اسان ١‏ اليس منه د جر 0 ون فيه أمي لى 


تثميره حريسار ؟ وإذا كان مكلفا برعاية المال فا بالك برعاية الأهل. 
ارك فاك نحن سدو فى مالدء أو ول أرأهلة ؛ وليبعد عنهم الدنس 
2 الدنايا » ولينصح لسيده فى كل ماله صلة به » (والدين النصيحة ) و ايلم 
أن الله سائله عن رعيته 

حذلك الواد راع فى مال أبيه يستثمره وينميه » وبحفظه ويرعاه 
1 رج الام لي ل او ف كد الل 
نك عسات أو الكدت عله فى اللسا ل وهز كل اله 
ماله ؟ فاث رعاه فا نما يرعى لنفسه » ويدير لمستقبله » وسيسشأل 
لله اللابناء عمسا صتموا فى مال الاناء ع فلمو الله فه > ولسسملا 
ما محمدون عليه 

وكانا داع 4 كنا مسئول عر:_ رعيته : فالعمدة داع ق بده ©» 
ومسئول عن رعيتسه » والمأمور داع فى مر كزه ومسكول عن ,رعيته © 
والثائب أو الشيخ راع فى دائرته ومسئول عن رعيته » ورئيس النواب 


أو الشيوخ راع فى محاسه ومسئول عن رعيته 





والناظر راع ى مدرسته ومسئول عن رعيته » والمدرس داع ض 
خصله ودسعول عن رعيكهة ©» وكل رئيس راع فى مضاحته معدو 


عن رعيته» والصانع داع ق صنتعية ومسئول عن رعيته » والتاحر داع 2 


حارته ومسئول عن رعيته؛» والزارع داع ق مزرعتهة ومسكول عن رعيثه 


فالحديث الشريف دعامة كبيرة فى القيام بإلمقوق والواجبات » 
.والا حسان فى الأعمالء والرعاية للا حت اليد وإنه ليقرر مسئولية كل 
خرد فما وكل إليه من تفوس وأموال؛ ومصالح وأعمال 

واللّه الوفق كل فرد إلى ما فيه صلاح الخال وبلوغ الآمال 





حماءد 


و ا 
- الر دب مع الوالمين 


إعم الى ان انك عن ار راك سا واد سه ىعس 
ماينفقه عايك فى مأ كاك ومشربك وملبسك وجيسع لوازمك إل أن 
صرت شان فادرا عن التكس ولولاء لك ويا 

دأما امك فد حكات ذبك المقات المتدية . وا اع لسار © 
فى مدة حملك وولادتك ورضاعك وتنظيفك من الأوساخ والقاذورات 
رت لذعك اللييالىااظوالء تألم لألك ؛ وتسر لرؤيتك » وتفررح 
در حك . داعية الله بان راك رجات مسلا 

وهمافوق ذلك يحبا نك حبا جما و بتمنيان لك السعادةف الد نياو الآخرةمم] 

فهذاناوالدان السكرعان طاعليك حقوق لاد من أدائهاء وواحبات 
لابد من قضاءئهاء فتلاك الحقو قهى : الحب» والطاعة» و الاحترام والشكر 
والساعدة 

اما لحت : قماطفة فصر أو ديا ادر الراية فى قل الولك 
إن ل يشعر الولد فى دور الطفولة بأنه منحذب عيل طبيعته لحبة والديه . 
الملوئين عطفاً وحنانا عليه فلاشك أنه يشعر بذلك إذا شب» وكا ما 
إزداد 0 وشهعوره بالحية دخ ى إذا بلغ أشده حولت حته ل 
شفقة 3 فيعمل لسعادمهم كم كانوا يعماون لسعادته»فذا وحدت وإدالا ب 
والديه فأطقه 00 احعله فى عداد الوحدوش 





اك 


اما الطاء: : ذرى دليل عل اإخلاضة وحيه ل ٠»‏ ذواحي عله أن 
ان ا ا اسل ل ا صا 
كل الاعتقاد أن الفوز والنجاح فىامتثال أوامرهماء والليبة واالمسران فى 
خالفنهما لأنهما أعرفمنه بالنافع والضارءوأ كبر خبرة منه بأمور الدنيا 
ولامهمهما إلا نفسه وراختة وسعاديه 
وما احسن قول الشاعر : 
أطع الإله ا أمر ..واملا فؤادك بالجذر 
وأطع ل ل عه اسار 
واخضع اديت رسا 7 درت ادي الك 
أما ابرممراىم البتوى لما : فيكون برعاية الأدب>وهماء فىقوله 
فداه : وا كامر فا والى وال حساك ارما قاذ بع ليها متام الات 
الل اال عاملة الصدر كر »حتى إذا بلغا من الكير عتياً وحدبعايه 
إحالمابسدو منهماءمب) كان حالقاً للعقل؛ والصبر مع التلطف فى إرشادهها 
إل جاد: اذى والحوات » ولقد اف فى الامدال - 


لض اك طاات الس ركان سياه 


ن وقر 
إن للوالدن حقا علينا 2 بعد حق الاك فى الاحتزام 


اانا ور يان مرا ال سن ا الزكاء 


ا الك ا : فييحب ألا بده حدء ولا خصيه عد» لأنبما 


سنت وحوده فى اللْياة الدنيا » وهما اللذان خلاه صحين]وا حباه واشتذلة 





0-0 

اه وكاءدا الآلام المرة فى سبيل معيشته وراحته» وسهرا علىحياته 

وأقلنمن على ذلك الشكرماء إعتراذا بفضلهما عليه»عملابقول الرسول 
على الله عليه وسسلم بشكر فين رشك الاين ) 

دكن أحى الشكر .ها عل فم وفيا عد لان عدا ارو ف 
حقيقته ندمة دن الله سجاه وتعال عل ديك 

انا كع مكار ا ل ل ا 
+الارنفاق علمهما إذا كبراء وتقطءت مهما أسباب العيش » فهو عدتهها فى 
الحياة » وفلذة كيدها ؛ وموضع هنائهماء وحل عنايتهما 

وأن يكون قيامه مهذا العمل بلا من” ولا ضحرء بل بالعقاف والصير 
.والمنوءلآن أداء هذا الواجب لا يعادل ما أنفقاه عليه من امال والصحة 
والراحة؛ وما صادفاء من الشاق المطيدة فى سبيل ربيتة مند ولد إل أن 
سار شااء بل رخا يكس الال جد و رشاطة فصل رساتها وحييا 


وتثقيفهما عقله 0 لدعت 


وباججلة يحب أن يفعل جميع الوسائل الى تكون سيباً فى مرضاتمما 
.وزوالغضيهما و كدره) 

وقد بين لنا الله عز وجل فى كتابه العزيز بعض ما يلزم لا مر 
الحقوق والآداب فقال: 





كن د 


الشرح والتفسير 

رشد هاتان الآبتان الكرعتان إلى أَثم الأمور وأولاها بالعناية 
وأجدرهاً بالرعاية وأقرها رحا الدتتال وا ها من سحطله مدت ألا 
وهو (, الوالدين) الى جمممن الخير أ كله» ومن الا.حسانأجله » ومن 
ا ا ات وك به فضلا وشرها أن قرنه اله 
يتوحيده وعبادته» وبااغ و فى التوصمة بف يالغة تقشع رطا حلود أهل التقوق» 
وتحمل ذوى العقول السليمة عل تأديةالواج بطم منالحقوق» قأمر جل 
شأنه بالاحسان إليهماء وقرنه بتؤحيده وعبادته فىقوله : 


( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إاه وبالوالدن إحسانا) 


أىاء. 1د حازم و جك حك تاطما بتوحيدهوعبادتهءور الوالدين 


والاحسان إليهما 

وفى هذا الاقتران من الدلالة على تأ كد حقبها » والعناية بشأنهما 
مالاحفى 

حم شدد الأمر فى مراعاتهما حتى لم برخص ف أدنىكلة تنفات من 
التضحر م موحبات الضحر من 0 3 يبكاد لصبر الا نشنان معها 
فإذا حصل منهما شىء بكرهه ولا يستحسته قلا يصح له أن يتكلم 
معهما بأى كلام يكون من ورائه تضر رهما وتسكدر خاطر هما بل الواجب 









اك 






عليه فى هذه الخالة أن يقول لما قولا لين سبلا حميلا بأحسن ما يكن 
من التعبير به من. لطف القول وكرامته ؛ مع حسن |اتأدب وك 
والاحتشام» وخصوصا إذاكانا كبيرنءفا نهما فىهذه الالة أحق بامجاملة 
سن التلعاف و لطت ليها ردان ها ل على كين ةس در 






منه واو صغيرة 8 ران منهاءوتت ا قلومهما م الال ذلك 





ولذا خص الله سبحانه وتعالى حالة الكبر بالذ كر فى قوله : 
الام ا سكير أحدها أو كلاه فلا تقل له 
تنوره) وقل 1 قولا كرع ) 
نر | وها فى كنفك وكفالتك لا يصح أن تقول لما أىقول 






يكدر خاطر هم و ستتحاب ار يؤذمهما»<تى ولاااتأفف الذىهو 
اذى درانت القول الى اذا صل منبوا مالا رادعك ولا جات زا 
الواجب عليك بدل ذلك أن تعاملهما بالحسى؛ وتقول لما القول اللين 







الطيب السسن مع اد واتردر والتعظيم والاحراء اوآن نطنله) 
حناح الذل» اتات وكذال ش) 2 بع أنواع التذال والمسك نة؟ لانهما 






صارا أفقر الناس إليك» بمد أن 0 أفقر الناس إليمء! وإحتياج الرء 
إلى من كان مجتاحا إليه غاية الضراعة والذل وااسكنة فكانا لذلك أول 
بشدة الزّحمة والشفقة» وزيادة التعطف 

ثم خم جل شأنه الوصية عليهماوالحث على برها وال حسانإإيهما 
بطلب الدعاء لطا من الله أن يرحمهما برحمته الباقية الدائمة فقال : 
١‏ د نددت ار بها كر بان سي )5 ارماك لول اب لاي 
















/الاب 





برحمتك التى لاتدوم؛ وللكن اطاب لما من اللدالرحمة الداعة وهى رحتى 


و وقلرب ارحمهما 5 مثلن ر حم تهما 0 وتربيتهما 1 و نا صعير 


؟ - وقال تبارك اسعه فى الوصية بالوالدين»واث على الا سان 


ِ ليهما : 





ا مم فيا مات أَلْجَنة وعدا ألصدق 00 انوا 


3 


وَنتحاقَ 0 


0 «( 2 الأحناف «( 







الشرح والتفسير 
ترشد هاتان الآيتان الكرعتان إلى بيان ما أمر الله به الإنسان من 
بر الوالدن والا سان 00 ار رس | ا 
فيه»و:_كبدت من المشاق والمتاعب فى له ووضعه ورضاعه مالم يشاركها 
ادن واه منه ؛ ولذلككان حقها ركد بن حقه » وبرها رك 
من بره وإى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 





فنا رفت 


( ووصينا الا سان بوالديه كا ا عاته ا رما ووضعئه كرهك 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 00 

ولعد أن 0 نل شأنه بير الولدن والا حسان إليسما" 
وبسيان ها اختصت به الاأم من الفضل والز زية وزيادة رعاية الحقوق عل 
ال ب» بين 3 لور نسان متى بلغ أشد: وبلغ أربعين سنة من عمره كان 
عايه أن محدد التوبة والا نابة إلى الله تعالى» ويكثر من هذه الدعوات». 
الصالحات التى عامبا الله تعالى له بقوله : 


( حتى إذا بلغ أشده وباغ ارين سه نل رب أورسى )أى أشي 


دوفقى ( أن اشكر نمسكالى نعمت عل وعل والدى وأن ار مال] 
اك اجعلبم صاطين متمكنين فى الصلاح 
( إنى تت إليك وإنى من المسامين ) د المنقادين لطاءةتك 
الخاصين فى توحيدك 

ثم بعدذلك كله بين جزاءمن اتصفوا مهذه الا وصاف فبروا وأنابوا 
إلى الله تعالى فقال : ( أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز 
عن سيثاتهم فى أصحاب المنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ) 

فبين حل شا نهأنجزاءهم عنده أن بقيل ماعماوه من الا عمال الصالحة 
ان يتجاوز عن سيئاتهم » فلا يعاقههم عليها دان يدخلهم الحنة حسها 
وعد الله تعالى وعده الضادق الذى وعدثم به على لسان رسله السكرام 
عايهع الصلاة والسلام 

وقد أوصى اللدتعالى الا نسان بوالديه»والشكر لماء وطاعتهها فى 


كل ما أمرا به » مالم يكن فيه معصية الله فقال : 





02 وَوََْنَ لإنَانَ 7 0 ا 2 


2 


»1١5 لقان‎ « 0 


الشرح والتفسير 

يوْحَدْ من هاتين الآبتين الكرعتين وجوب بر الوالدن والااحسان 
إليهما » والحنو عليبما » وخصوصا الامكلا مها تعبت فتربيته وتتحمات 
المتاعب والشقات فى ذلك» وقاست الشدائد فى سهرها عليه ناء الليل 
وأطراف التهار حى اسستول عليها يسيب ذلك الوهن والضعف » وعدا 
الذى أشار إليه الله تعالى بقوله : ( حماته أمه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين ) أى حملته فى بطنها وهى تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف مما 
تقاسيه فىحال الل والولادة» والتع ب الذى تقاسيه مدة تربيته وإرضاعه 


بعد وضعه وهى عامان 


فيجب عليه أن يشكرهاءويقوء لها بأعظم الخدماتءوأ كر المبرات 
جزاء ما تكبدته معه فيهما من التاعبوالشقات» ولذا يقول حل شأنه: 
( أن اشكرلى ووالديك إلى المير ) أى وصيناه بشكرنا وشكر 
والديه » ومتى قام بأداء هذا الشكر جازيناه أوفر الزاء ؛. لآن المصير 





ع م 
والرجم إليناء وما أعظم هذه العناية من الله جل شأنه الوالدي حيث 
قرنشكرها شكرء ا 
وقد حد حل شأنه الحد الذى دب طاعتهما ومتابعتبما فيه 
وامتثاطم) فى كل ما أمرا به أو نميا عنه بأن ذلك مال يكن فيه معصية 
لله تعال » فإن كان الاامن عمصيئه والنبى عن طاءتده فلا حرج فى 
خالفتهماءولا تعد خالفتهما وعدم طاعةهما حينئك عقوقاً ]؛ لآنه (لاطاعة 
ري ا ار ) الا مع ذلك لا يصح له أن يقطمهما وينم 
الإحسان عنهما » بل يصنع العروف معبما » وهذا الذى أشار الله تعالى 
إليه بقوله : 
( وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عل فلا تطعءهما 
عا ال لد وف ) إن بان ا كر ار إن يا 
على دينهما وتشرك ل فلا تطعهما ولا تقبل منهما ذلك) ولا عنعك ذلك 
من أن تصاحبهها ف الدنيا بالعروف والا حسان إليهها » والتصدق عليهما 
ثم أمر جل شأنه بعد الفراغ من الوصية بير الوالدين باتباع سبيل من 
رجع إليه من عباده الصالطين بالتوبة فقال : ( واتبع سبيل من أناب الى ) 
أى اتبع أيها الا نسان طريق من أقبل على طاعتى من عبادى الصالحين 


بالثوبة والا خلاص»وهو النى صل الله عليه م وأصحابه والتابعون 


رم إلى مرجعم) ميا فى الآحرة (فان بشم وأخبر؟ بالذى كنم 
"تعملونه من خير أو ثر فأحازئ كل عامل با عمل 





2 ةد 


وقد حث الله ع بر الوالدين ن الاي نفاق علمهما وإن أن مدنت 
وأعفم القربات التى يتقرب مها العبد إلى ربه هو ما كان للوالدين ثم من 
يلمهما » فقال تعالى : 


262 ٠ع‎ 2 


لدو ا ل ا كي تاكن 


وَألْسَا كين وأَبْن لبي 2 ا من خثْر 


» 5١6 البقرة‎ « 


الشرح وااتفسير 
ترشد هذه الآية الكرعة إلى بر الوالدين والا حسان إلهما » وأن 
ار يتصدق به الا نسانويحسن به ويفعله رن ةا 
والصدقة هو ما كان للوالدين والأأقربين والءتابى واللسا كينوابن السبيل 
وقد بين الله ذلك عندما 0 النى صل اله عليه وسلم كيف 
ينفةون أموالهم ا اال 1 
(قل ما أنققم من خير فللوالدين والأقريين واليتابئ والمسا كين 
وابن السبيل ) 
أى اصرفوها فى هذه الوجوه.؛ وذلك لأن الوالدين ما السيب ى 
| وحوده حى أمكنه أن يكتسب هذا الال وققة قرما أول دن رانك 
إلهم الال » وأجدر بالتصدق عليهما م نكل من عداهما ؛ ثم من .بمدتم 
الأقربون ؛ لآن الار نسانلا عكنه أن يسع ججيع الفقراء بصدقته وإحسانه 


رم كا 





عاك 
فتقديم الأقرباء أو من غيرهم 
ثم من بعدتم اليتاى ؛لأنهم لا كسبهم»وليس هم من يقوم بأودهم 

ويشكفل بعصالحهم فبماذلك 1 لىبلا حسانإليبم بعد الوالدين والأقربين 

شم من بعدثم المسا كين المتاحين الذين لا حدون ما يقوم بكفايهم 
فهم 1 لى بالتصدق بعد من 5 وا 

ثم من بعدثم ابن السبيل » والراد به السافر الذى فرغ زاده وبيته 
وبين غرضه مسافة محتاج إلى الؤنة فينفق عليه ما يبلغه إلى مقصده 

ثم أعقب ذلك كله بعبارة :دل على الترغيب » والحث على الا نفاق 
باطف فقال : ( وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) أى فيجازيك عليه 
أوفر المزاء لأنه لا يل أحدا منقالدرة » ولا شك إن دن اهن بالف 
الله 

وقد حث الله تعاللى على بر الوالدين والا,حسانإلهما والكنو والشفقة 

علهما وعلى من يلهما فقال : 


١‏ اعدو أن ل تشر كرا بو 0 وَبااوَا 


اي والاى والكا نا كين وَأَعْار 


53 
ما 


وَألصّاحِِ بالحب وَأ ألسبيلٍ 6 


ماه 


فص 3 0 ص 0 « « النساء ه؟ » 


الشرح والتفسير 


لقد معت هذه الآية الكريمة من صنوف البر وأنواع الخير وحسن. 





5000 


العاملة مع أل ولاناسس ما لى ملت ايه وخلقت به لكنت من اسوك 
السعداء وأثيل الثبلاء » فن ذلك توحيد الله تعالى :وحن عادته » 
وبر الوالدين نالا حسان إلمهما ادو عليهماء وصلة الرحم عد بدالمساعدة 
لمم إن كانوا فقراء والتودد إليهم بلزيارة والهدايا والطيب من القول إن 
كانو ا لأعتياء ) والإحسان إلى اليتادى والسا كين النظر فى مصالههم 
والقيام بأودثم وكل ما يحتاجون إليه » وحسن الموار سواء كان الحار 
ملاصقا أو غير ملاصق » وخصوصا إن انخم إلى الموار القرابة فيكون 
له حقان : حق الموار» وحق القرابة»وحسنه يكون بالا <سان إلى جاره 
والتصدق عليه إذا كان محتاحاًء والتودد إليه بالزيارة والمبادرة برد السلام 
والساعدة له فى كل ما يحتاجه » فلا يمنع عنه شيعا نما يطلبه 

وحسن الصحية وهو ااراد بقولهة تعال : ( والصاحي المي ) 
أ الذى كانت حبته سبب مرافقته بالمنب سواء كان ذلك بحجاوسه 
يجنبه فى طلب العلم 5 تلم ساعة 4 ]ن فاته اه ا مائقة ا 


0 ع 


:5 5 : 1 
سهر »2 او قعود بحنه قى مسحد او بحاس او غير ذلك 


وحشن الصحية معة بأن يكون له فى الثوائت ورور إرغانت 


وينشر ح<سنته»ويطوى سيئته» ويكم سرهةويستر عيمه»وإذا سأله أعطاه 
وإذا سكت وكان تاس إجناء ٠‏ وإن لت يف أرله واساء 

ومواساة ابن السبيل» وهو المسافر وتكون بسد عوزه وإعانته با 
يوصله إلى حل أوبته والشفقة والرحمة بالأزقاء والعبيد والاحسان إلهم 





جات 


دن القن لسع لي ال ف الى الاضاء كرون داك له 
وتعليمه وعدم تكليفه فى العمل مالا يطيق > وأن يكسوه مما بابس » 
ويطعمة ما يأ كل » حتى إذا أنس فيه النباهة والمعرفة والقدرة عل أن 
كلك زمام نفسه بنفسه ويعر اه يتصرف فى معيشته باستقلاله أعتقه 
فإنذلك هو اللقصود من الاسترقاق 

وقوله تعالى : ( إن الله لا حب من كان مختالا فخور؟.) أى تالا 
ق نفسه» 6 1 رن على الناس» برى 1 خير منهم فهو ى 


نفسه شير » وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض 
الا حادرت 


مه 


قال عليه الصلاة والسلام (٠:‏ رص 3 فير 0 واد ا 


اف 
لوحن لط ريا «عن أى عمر و رواه الترمذى » 


المعنى 
ال ع وز الى تريب عي العشرة والتوبة والنحاء يكرن 
فى رضأ الوالد » أى ملززم لر صا الات مترات عليه 
سا ريا لك سي د سس لاس اك ل سي 


الناثىء من عقوقه » وعدم رعاية حقوقه 





-وللب 


وقال على كرم الله تغال وحهه : 


دأ الك بول م ومن به 


د لط 1ك لك 
إن الطيع ابه لا ؛ مع 


وقال بعض الفضلاء فى التوصية بالوالدبين خصوصاً :الأم وعدم 


عقو قها : 


قعن اه لد درا ل ا 


دادما كر بلرالدين فاليا 
ف بذلا مر رآفة واطافة 
و أمك قد باتت شقلك 0 
وف الوضع 1 اعد ولادا 


و ّ سورت و 6 عليك حفومها 
وٍ عملت عنك الادى ميييا 
لشم الت 01 
افر الفين ار كا 
وأمك فى جوع شديد وغربة 


أهذا حزاها بسد طول عانها 


فيا ويح شخساً غير خالقه أما 
برهما فالأمر فى ذاك والرجا 
وك منحا وقت احتياجك من نما 
تواصل مماشفها الءؤؤس والغ)ا 
مشافاً تذيب الملد واللحم والمفلا 
وأ كادها شنا حمر الآسى حرى 
را د اشنانا وا كدت ادل 
وضقت مها ذرعاً وذوقته] سما 
55 على اللذات لا تسمع اللوما 
تلين لحا مما مها الصخرة الصا 


وات لمن 





كار كم 


» - حديث فى بر الوالدين 


قدا لدت الدر سد ذل سل إن لكي ع الابر ل حجنا فا 
الضاحبة اللسنة والءناية الثامة يشتونه ( وصاحهما فى الدنيا مءروف ) 

ولكن حق الأم قوق ىق الآاب بدرجات إذلم يذكر حقه إلا 
ان كد عن ال عل اذا كد ال كه ارت مات 2 وإكا 
علت منزلتها منزلته مع أمهما شر يكان فى ربية الولدء هذا عاله ورعايته 
وهذه بخدمته فى طعامه وشرابه ولباسه وفراشه و .... الخ؟ لآن الأم 
عانت فى سبيله مالم يعانه الأب » غملته تسعة أشهر وهنا على وهن » 
وضينا العيت ‏ وميه ادها . كاد لحطف الورك ن هو فا اي 


ولي كان بدء اللياة بوليد مهايا لآم رعوم له سن 


ساهرة على راحته عاملة للصاحته وإن برحت مها فى سبيل ذلك الآلام 
وبذلك نطق الوحى الالمى : ( ووصينا الا ننسان بوالديه إحساتاً 





-1/- 


حلته أمه ره ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثتون 1 ( 

قتراه ودى الا نسان بالا حسان إلى والديه » ولم يذ كرمن الأسباب 
إلا ما تعانيه الأم إشارة إلى عظم حقها 

ومن حسن الصاحبة ثلا بوين الا نفاق علبهها طماماً وشراباً > 
كا ولباساً وما إلى ذلك من حاجات المعيشة إن كانا محتاجين » بل 
إن كانا فعيشة دنيا أو وسطى » وكنت فى عيشة ناعمة راضية فارفعهما 


إلى درجتك أو زد فإن ذلك من الاإحسان فى الصحية » واذكر ما صنع 


اوسف مع ارك وقد أرق الك 1 قسريا ل ادي الا 0 
سان الاين 
ومن حسدن الصحبة بل جماع أمورها ماذ كره الله تعالى بقوله : 
( وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) إل آخر 
0 
وقال على كرم اله نال ويه 2 
عليك بير الرلدى اكلا وير دوي القرق ور الأيافد 





قآل د كف من رسو 


ادق زواه الييخارى ومسل والرمدى والنسان » 


ل 
سأل عند الله بن مسعود وسول الله صلى الله عليه وسلم عن أب 
الأعمال إلى الله وأفضلها عنده » ليكون حرصه عليه أشد وعنايته به أ كبر 
فأجابه اارسول صلى الله عليه وسلم أن الا والافضل والأرقع 
درنجة » والأحزل ثواباً عى الانية : 

١‏ ح الصلاة على وقنها» وف رواية : الصلاة لوقتها لها تعود 
الا نسان النظام واحترام الواعيد وذ كر الله والقيام بين يديه » وهتاحاته 
سن مرات فى اليوم والليدلة » والداب عل رياضة. النفس وميديها ء 
والمبادرة إلى اليرات» وملك النفس والشهوات 

وأداء الصلاة كل يوم فى أوقاتها أو فى أول الأوقات أفضل عندالله 
من سائر الأعمال 

؟ س ثم سألهعبد اللدعما بلى ذلك فى امرتية » فقال له : بر الوالدين. 

وكان الرسول صلى الله عليه وسام استتبط ذلك الترتيب من قوله 
تعالى فى وصية الا نسان بوالديه ( أن اشكر لى ولوالديك ) فشكر ال 





بالصلاة وشكر الوالدين يرهما » ورهما بطاعة أمرهما وتفقد مصا هما » 
والا نفاق علهما » وحسن معاماتهما » وخفض المناح لما » وأن تقول : 
( ذب ارحنهما 6 ريياق صغيراً ) 

وحسبك بياناً لتزلة الوالدين والا شادة بحقهما أن الله قرن الا حسان 
إللهما بالا ب:وحيده فقال تمال : ( وقضى ربك الا تعيدوا إلا !اه 
وبالوالدين إحسا؟ ) 

م - ثم سأله عبد الله عما بلى بر الوالدين فأخبره الرسول صل الله 
علينه وسلم بأنه المهاد فى سبيل الله » وسبيله ديته إلذى شرعه والحق 
الذى ره 


وما المهاد إلا ذل الستطاع من مال ونفس ومركز وجاه» وقوى 


١‏ وك 8 وقلم وامتان ق سييل إعاد 2 لقت وحفظ دشفه ونشره دان 


الناس وتعليمه » وحفظ البلاد التى يقطنها الإسلام » وحفظ أهله تمن 
أرادثم بسوء من الآمم الفائعة والدول المستعمرة » ورفع اواء القرانا 
والمكين الحق فى الأرض » وى نفوس الناشن عامة 

قال الله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا الهدينهم سبلنا وإن الله مم 
الموسنين ( 





ات 
4- حديث ف النهى عن سب الرجل والدبه 


عن عبد الله بن مر رضى الله ال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسمم : ( إن من أ كتر ألكائ. 0 
0 


« رواه السخارى ومسم «( 


الشرح 


إن من الذثوب ما ضرره عظم » وسوء أثره فى الجتمع حكبير » 
ل ا والسرقة » وشهادة الزور » وقطيعة الرحم » 
وأكل مال اليتيم . وهذا النوع يسمى بالسكبائر لسكبر الفسدة منه » 


ولاوعيد الشديد عليه 
وهذا النوع درجات بحسب الضرر الذى فيه 4؛ فكاما كانت 
ا أوسع كنف الكبر اددل . فكين الشيادة كيرة 6 ولشكن 
أكير منه الكذب على رسول اللدصل الله عليه وسلم » وما كان ضرره 
ال ةر فا اناا 
والحديث يبين أن سب الرحل أنويه من أ كبر السكبائر وأعظم 
الذنوب » لأن الاإساءة فى موضع الاحسان » والابثم الكبير مكان البر 





ا8- 


المظيم » والشتم الذميم عوض القول السكريم » وهل هو إلا كفر بنعمة 
التربية منهما وغمط ْو قهما » ودناءة نفس وخسة طبع ؟ 

وهل برجى ان د ب الما اللذين عا خا دا 
دن إل د من الا ١‏ افير مدر كر 2 وسكت فا ولا 
جرمأن كان ذنبه عظباً ووزرهخطيراً ؛ ولذلك عجبالصحابة واستغرنوا 


وقالوا : 


يف سب الحل والديه ١‏ استسماد أن يكونى بى الا نان ين 


يقدم على هذا الرم العظيم » فبين لمم الرسول صلى الله عليه وسم أنه 


ا إن لك مس |نا مح أحرء فسن هد |01 
اسار لنقسه وإستانا مشاعفا لدرسة) قذلك بسب من الأول 1ك 
لأنه تسيب فيه » وإذا كان التسبب لذلك من أ كبر البكبائر » فا بالك 
ع ليا كلاسا لله و دو شر ييا 

إن ذلك للوزر ال كبر لا يفوقه إلا الشرك 

والاصل فى الحديث قوله تعالى : ( ولا تسيوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدواً بغيد عل ) 

فنهى المسامون عن سب الآلمة التىيعبدها الشركون خافة أيسيوا 
الله انتصاراً لآلهتهم 





2 


حديث ف الى عن غقو قالأمبات 
عن القددة إن شعة قال - قال رسول الله صل الله عليه وسلل : 


من ان عن للق لول ا 


ار 


نهى الله عن عقوق الأمبات:وعدم القيام بحقوقينءوالوفاء لمن با 
يحب »؛ من سن الطاعة والا نفاق والمعونة وطيب القول» والبعد عما 
يفضهن » أو يسبب سخطبن ؛ لنه طالما شقيت الم بابنها حلا 
وفصالاً ورضاعا وتربية وحياطة م نكل أذى وضرر غ تسهر لينام » 
ونتعب ليرتاح » وتشق ليسعد » ابتسامته وهو صغير ري لدمها من 
الذنيا وما ها » وصحته وسروره أغلل ما تتغى الحصول عليه » تفتديه 
كل رخص وغال » وتقيه با تستطيع وتملك من كل غائلة وشر » إن 
1 طارت ! عتاء عليه وان صر ل حت سدرس! ناه 
فليس من حسن الصتيع أن يقابل ذلك بالجحود والتكفران؛ أو يمله فى 
مطارح النسيان 

وقد خص الأم فى هذا الحديث؟ لأن العقوق إليها أسرع لضعفها » 
ولينبة على أن بر الأممقدم على بر الأب فى التاطف والمنو ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « النة 6 أقدام الأمبات « 





ّ 


« عن ا 


العنى : الذنوب ( الخطايا ) يؤر الله تعالى ما شاء منها » أى من 
حسابها » والعقاب عليها إلا عقوق الوالدين » وهو الخروج عن طاعتهما 
.وإهانتهما فإن الله تعالى يعجله أى لا يبل عقابه للعاق فى المياة الدنيا» 


وذلك أن يسلط عليه ا فيعقونه ومخرحون عليه » فإن : يكن له 


بولد ا عليه من ححد فضله 
وقال الشاعر ف عقوق الوالدين ِ 


وإن عقوق الوالدين كبيرة فيرها تيرر كذاك وتحمد 





رحم الا نسان أقاريه ؛ وصلتهم أن طممهم من جوع » ويؤمنهم. 
من خوف» ويقغى عنهم 00 » ويفرج عنهم ع » ويقوم عا #تاحون 
إلبه » ويتودد إليهم بالزيارة والهدايا » والطيبمن القول » والبشاشة عند 
اللقاء » والبادرة بإلسلام » ورد ضالتهم» والحافظة على فعل كل ما يجاب 
محبهم إليه . 

وصلة احم من 0 الحصال » وأجمل الخلال» فها يكثر” التوادٌ 
والتواصل” » وتؤدرة الغوائل » ويزول التباغض والتحاسد » وتسمال 
القاوب » وتلتثم الخارة ركم الوسر امار ؛ ركان 
السرائر » وتنتظر الرحمة » وتستدام النعمة » وستحم الوداد » ويتمكن 
الارسعاد 

وما اشتملت عايه من هذه الثمار اليانمة » والفوائك النافمة » حث 
الشرع عليهاء وبإلغ فى ااتمسك مهاء حتى جعلها رسولالله صلى الله عليه 
وسلم سننا فى إدرار از وسعتة : وفائحة لير وراد » تقال عله 


الصلاة والسلام : 


2ه م 


ا 





هه لم 


20 د يت 0 9 7 
نون فَحَارًا » مَتَتدو أثوالهه ويكثر” عَدَدم* ذا وَصَلوا 
أنحاممم ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ سَرَهُ أن يمد ل في غْمْره 
وَيوسّ/ ررق فاق اله بلعل 22 وساف شه 

وقال رحل لابنه فى بعض وصاياه : يابى لا تقطم الأرق 0 إن 
ات فإن الرء لا يأ كل له وإن جاع 

وقال عض اك : من وصل رحمه » وصله الله ورحمه » ومن 
تطمها قطعه الله وحرمه 

وحكمة الشارع فى الحث عليها » والتشديد فى أمرها والتزغيب 
فبها » والتحذير من قطعها » وحانبة ذلك جهد الاستطاعة ؛ أن 
أقارب الرجل ثم أ كثر الناس بعد أبويه له تناصرا » وأ كثرثم رغبة 
ف الخير لهدء» وأشدم شفقة عليه » وأعظمهم عحية له مهم يعاو بين 
الأنام قدرهةة ويعظم 0 » ويرتة 0 0 وثم 2 الناس به 
اختلاطاً » فإذا قطمهم تنخص عيشه » وكثر شره وقل خيره ولأنهم 
أبساض بره . ومسا سس آذ اسناطو) س عاق لس فك هله 
حقّوق حم على الا نسان أن يصلهم بقدر حهده واستطاعته 


وقد حت أل تبارك امعه على صلة الرحمءوبين أن دوف القرا ات 


إبصال الميرات لبعضهم أولى من غيرثم ممن ليس بينهم وبينهم قرابةفقال: 





جما جنات 


إن أنه 


: 2 6 ر الا تقال ها 


2 


2 ورا الْؤّوَا م أ كن ك0 تاب أنه 


الشرح والتفسير 
يستفاد من هذه الآية السكرعة بيان حقوق الأقرباء بعضهم على 
بمض» 7 أولى من غيربُ فى تأدية هذه الحقوق لحم 
كه اورثونهم دون غيرثم ؛ وذلك أن النى صلى الله عليه 
0 اتى بين أصحابه » فكان المهاجرى يرث ا دن لراك 
وذوى رحمة لاددرة التى عقدها بينهما رسول الله صلى الله عايه ول 
خأنزل اله هذه الآية لتخصيص الاقراء باليرات دون غيرثممن الاجانت 


لأنهم أولى بمعضهم من غيرم » وذلك منه جل شأنه حث على انتفاعهم 


ووصول الخير لهم وصلتهم 


مه 


87 2 8 
2 


5 1 
> . واتقوا الله 


« النساء » 





5-0000 


ا 4 والتفسير 
ترشد هذه الآبة الكرعة إلى أمرزين.: 
الأول - الث عل ااتقوى 
. الثلى - الحث على صلة الر<وويرها وعدم قطءبا وهذا الذى أشار 

إإيه بقوله : ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) 

أى واثقوا الله الذى ,سال يميج نمضا به . وذلاك يكون بطاعة 
إاه » واتقوا قطع مودة الأرحام فإن قطعبا من أ كير السكبائر » وصاتها 
بإب سكل خير » فنتزيد فى العمر وتارك فى الرزق » ولذا وصل جل 
شانه تقوى الرح م بتقو أه 

وقوله تعالى د كان علي ) أى مطلما علبي فيعلم من 
امتثل أمره بثقواه وصلةالرحم »ومن لم عتثل فيجاز ى كلا منهما بمايستحق 


وقال جل شأنه فى الى ء 0 طم الرحم مع بيان ما يترتب علىذلك 
عن العقاب الشديد والعذاب الا م 0 اليين : 


1 - 1 
0 0 ع 


1 دوع 0 00 
« الذينَ ينقضون عهد الله من بعد ميثاةه خرن من الله 


« البقرة 307 » 


لشن حَ وااتفسير 
ترشد هذه الآبة السكرعة إلى بيان ما أعده الله تعالى هن النكال 


05-0 





الشديد, والعذاب الأليم» والحسران البين» لمن اتصفوا مهذه الأوصافه 
الرذيلة » ولقوا مهذه الاخلاق القبيحة » وهى : 
أولاً -- نض العهد بعد ما أخذ الله علهم اليئاق به » وهو كل 
ما 0 الله به ومهى عنه كته أو على اا رسله اكرام ؛ ونقضه 
عدم العمل به ا 
ثانياً -- قطع الرحم,التى أمر الله مها أن توصل 
ذا - النساد فى الأرض اركب كل مدصية تعذى ضرفا 
ويطير فى الآفاق شررها 
وقد وعدت الله باللمسران العظلم فقال : ( أوائك مم الخاسرون » 
أى الناقصون أنفسبي حظوظها فى رحة الله بممصيتهم له 6 يخسر الرجل 
ففحار تة؟ بأن يوضع من رأس ماله فى بيعه» فكذلكهؤلاء الناس الذين 
مضي رات ان كر ل ييا شر ان اله تعالى لهم من رحته 
التى وعدها عباده الثقين يوم القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته 
دراك نال قااية ات 


2 راحم و ام ا 0 6 3 ةن راي 1 
2 وَالذِينَ امتموان عهد الله ف لعك ميشاقو ويتطعون ما أمَرَالنه 


3 


0 2 
يُوْصَلَ وَيسِْدُونَ في الأرض أولئك ل الشنة وَل سوه 
« الرعد 0" » 
ىن 


أى هؤلاء الناس الذين انصفوا مبذه الأوصاف القبيحة لهم اللمنة 
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ودار السوء » وذلك بما اشتملت عليه من الأهوال والمشقات » ومتاقشة 
امت 


وال كال : 0 أ 


5 0 
2 ف عسي 0 17 م 0 را قْ الاض وتقطعوا 


1 


1 م 001 هن 0 أ م » (ممد) 
حديث فى رات صلة الرجم 
حديث فى أن صلة الرحم نطيل العمر وانزيد فى الرزق 


عُن ألى هريرة رذى الله عنه أنه قال : معت رسول الله صلى الله 


5 3 0 ع له 
ورواه الترمذى بلفظ : ( إن صلة الكح محمة فى 


أ - 
فى الال مساق 00 ( 


رف الرسول صل الله عليه وسل على صلته الرحم أمرين : بسط 
الرزق» والارنساء فى الأآثر 





- .9د 


أما ترتيب السعة فى الرزق على صلة الرحم فلا نه بالصلة يستجاب 


حبهم ومودمهم 0 فعاو ثونه على ا الثروة فزداد ؛ وضق بالصلة 
عداوهم النى إذا شغل مها ات كا من وقته يتعطل فيه عن 
ناه اررق » لاله الل رضن اك دكا 0 )] لع4) سيا 
اك :الله لكل مره لقي وم لو ل تر ل رك 
ورزقه من حيث لا ختسب ) وقال حل ا (ومن بق الله يحمل له 
0 أمره 0 ( 

وفى القرآن الكري آيات كثيرة ترتب السعادة الدنيويةعلى الأعال 
الصالحة 

ذأنا. رايت الاإنا ىق الا عن الس ١‏ صر ري رار 
بالذكرى الطببة للا نسان بد وفاته » فالا نساء فها معناه التأخير 
والاطالة » فألسنة الناس ثناء عليه؛ ودماء له لقيامه واحب القرابة » 
مقر ل ل رك انا ل سعط ل اا ان 
فى عام الأحياء 

وإن فسرنا الأثر بقية العمر» فظاهره أن الأجل يمتد بصلة الرحم 
وداك يعارض قوله تعالى ( وان شر الله نفس إذا جاء اتكلبا) 

فاجوات ١‏ أن الاقدن عدد إلسية إل كن سب ان تابه 

فاذا فرضنا أن الشخص حدد له سثون عام إن وصل رةه ؛ 


د بعون إن قطمبهاء فإذا/وصلها زاد الله فى عمره الذى حدد له إذا لميصل 





0001 


تر ل اي اسه إل سه | ص ١‏ واس لس آل 
وان من من ان قر بد ال الك ف لقره 
فهبه الله قوة فى الحسسم » ورجاحة فى العقل » ومضاء فى العزعة» فتكون 
حيانه حافلة بالأعمال الطبية » فعى حياة طويلة » وإنكانت ف الاساب 


وذلك لآن القياس اقيق للحياة المباركة. ليست الشهور والأعوام 
ولكنه جلائل الأعمال » وكثرة الآثار» لس > طرادة 
وكانه ل يكن » وزب آخر عاش قا,. 0 را ل 
ما عمل وعظم فا حلفت 2 وإء اي ال قوق العم كل صل ارم 
كن ان انار فاه اسار واستسوه مارت شه رو 
له عكانة عالية مر:_ أحل صنيعه الذى صنع » والسرور منشط عم 
أن خرن 1 » والشعور بالعظمة داع للا اكثار مها » وبدل اليد فق 
سبيلها 
والحديث الشريف يقرنا على حب اليسطة ف العيش ما آمنا 
تت ا ا و ل الى 
| سبيل ااطبيات» كاحتنا عل بر الاأفرياء لقوله تعالى ؟ 


ل 
« وات ذا القربى حمّه » 
وقال أحد النضازء فى مدساومة ل[ ؛ 
وكن واصل الأرحام حتى لكاشح 


توق فى مره وررف ٠‏ وض ححون 





ك2 59 ٠‏ ً-- 
وقال صاحب مرآة أهل الزمن فى النهى عن مقاطعة الاأرحام : 
ولا تقاطم ذوى القربىولو قطءوا وكن إذا زلت الااخوان مختفرا 


وروى البخارى عن ن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وس ل 


( قال الله تعالى :.أنا الرحدن » أنا خاقت الرحم » وشققت لها 
اس دن ان 3 كن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته ( 





ات 


لا كان الطار من حار عنزلة القرم من قرمه أودى الله نه وطالب 
الا حسان إليه » فقال تعالى : 
« وأا ذى أَلْعَرَ » أى الاأقرب إلى دارك ؛وفسرهء بعضمءبالسم 
»2 وأعذار لحب «( أى البعيد بيته عر:. بيتك وفسره يعفهم 
بالوودى والنصراى 
والرجع فى القرب والبعد إلى العرف 
والا <سان إلى الحار يكون ععاملته بالصدق والاإخلاص » وكف 
إل ذى عنه » والاهداء إليه » ودعوته إلى الطعام » ومساعدته بالال 
والحاه إذا احتاج إلى ذلك ؛ وفعل كل مايرضيه فى طاعة الله » وبر ككل 
ما يؤذيه فى طاعة الله 
فاذا تمت الألفة بين اليران عاشوا آمنين مطمئنين ؛ أما إذا حل 
بيهم التنافر فقد ساء تعيشهم » وترئص بعض أبعض » واحتدم الحدل 
.والخصام والاجاج » وأدى ذلك إلى الضرب أو القتل 
كار رف الناس بعانب جاره » وسيل الا يقاع به 
لذلك ولغير ذلك طالب الله تعالى بالا حسان إل الخار» ارين به 
النى صلى الله عليه وسلم 





غ6 
ن أ تتح مر داع فى أن اله ى صلى الله عليه ود لك 

ار ل ا ل إن رد) 

وعن عاءشة رصى الله عنها قالت : #مت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: 

+ وكوار وريدم 

( ما رَالَ جبريل + لو صيق بالجار حَتى نات أي ا 00 ( 

وغن أبى هررة رضى الله عنه قال يل لانى صلى الله عليه در : 
إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتعمل وتتصدق .وتؤذى حيرامها 
م 


وأ لاير © وَأَنْ ا من 0 :وَمَا ذَالكٌ 
ا 
). وشيأنى شرح هذا الحديث 


فاخ السخارى فى الا دس عن وان فقال : 


ا 2 ِ- ل 
زما مر ريف حار 0 عق َيِل ذلا لك على أن سخرج 
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لحار فيا ا الفر قا والأجنى 3 والسر لك ]كه انا 
رلته رددروفة القر يس فالاذري السل فالا بعد السلء فالأقرب الكافر» 
قالا بعد الكافر 

ردكت ان النى صلى الله عليه وسلم عاد ولد جاره البهودى 

وروى امجارى ف الع عن اعد ا نا حمر رس لاله 1ك 
ذع أدرشاة تقمل يقول لعازمه : أهدرت ازا المودى ]ا 

حت ردول الله صلل الله عليه 0 يقول : 
ل حبريلٌ يو صيق باعذًا ر 0 ا 3 ل « 


والهارهو من نجاوره » وتراة وراك فى غدوك ورواحك » وحزنك 
وفرحك 


نس ات مع المار أن تند أه بالسلام » والتمظم والااكرام » وأله 
لع على مايفعله فى بيته » فإن ذلك يسمى #سساء وألا نذكره با يكره 


فقد مبى الله عن ذلك 

ا ا ل ا ا له 
ص الله عليه م 

دمن كن ينين بالله وأليم الآخر فلا مذ جَارَهُ » 

لل ان ار ل لات و ل 


ف فرحة) وتظور السرور انرورة الزن ركاه أخ د درك لك 
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ومن حو الجارعليك آلا نضع التراب والأوساخ أمام بيته أويجاب 
حائطه حتى لا ينضب ولا يختاظ » وألا تضع بجواره أشياء من الطيور 
أوالحبوانات القلقة للراحة فتنخص عليه عيشه » وربعا تضطره لرفع قضايا 
ار ستعد عن محاورتك 

ولا بايق بك أن تنظر من النوافذ ( الشبابيك ) على حرعه وبنانه 
ذإن هذا خالف للشرع والآدب » 5 أنه لا يليق النظر إلى ما بيده من 
الآ كل والشارب وهو داخل ف داره » ولاتتطلع إلى عوراته 

ولقد جع رسول الله صل الله عايه وسم ا و م 
فى حديث كله ّ عالية بحسب الآداب الااسلاءية » فقال عايه 
السلام : 


| اندرو ما 2 اكلا ار إِذَا 0 بك 0 ار 
و ص 


نصَر 7ه » وَإِنِ أَسْم رك قر دم وَإنْ مَرِضَ إن 
ده وه مده 0 ضَا/ه 2 هَتَأئدْ و 


عات تبه تدعت جنازتة” 4 وََ له دير هد 


![ 
0 





ا 


- 


قال : رك ما حَوَمُ أعار ؟ اذى 0 بيده لا 2 


7 


( 3 


حديث فى إ كرام الضيف والإحسان إلى الار 


عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
كن 0 م الله كليم أل خر بكرم صيقة 4 و 
كن يمن بالله وأليرام_الآخر فَأيشين إلى جاره ) 
2 أ حه الشيخان » 


3 


0 
1ت رشو الله ص الله عليه وس قَاطدث ار ثلاثة يقتضهها 
الا عان بالله واليوم ل اع "١‏ رام الضيف » والا حسان إلى الجار 
والنطق بالمير أو الصمث ؛ وإغا خص بالذ كر الا عان بالله واليوم الآخر 
دون غيرهما ما يحب الا يمان به كالرسل والككتب الالهمية ؟ لأن الله 
تعالىمبدى” كلشيء»وبيده الخير وااشر» واليوم الآخر نهاية الحياة الذنيا 
وهو ينتظم البعث والنشر والحشر والحساب والجنة والنار » فهو يوم 

جامع لكثير ات الاعان به 
وإعا كان الا بعان هما مقتضياً لهذء الأشياء ؛ لأن من صدق الله 


وعل أنه خبير بما بعمله » ومحاسبه عليه » وأن بيده الثواب والعقاب يجد 





 ؟هر6‎ 


تر الطلاة وبدع السيئات ؛ ؛ ومن أمن بيوم يحبى فيه الناس 
جيعاً » وتعويض علمهم فيه أعم الهم من خير ا » ويلقون حزاءثم من 
جنة أو نار من آمن بكل ذلك طمع فى الثواب بالسارعة إلى الميرات 
ونفر من العقاب باتقائّه الشرور 
ولنشرح الثلاثة الامون الواردة ى لدبتت ترك 

555 كراص الضف : ! كرام الضيف يكون بحسن استقباله 
فيقابله بوحه باش و ويظبر له السر رور بحضوره » ويقدم له خير ما عنده 
من الطعام وااشراب ووسائل الراحة » وإن 5 كأن ذا سعة والضيف قير 
مد إليه يد اللعونة» وبودعه 5 استقبلهبالحفاوة والا كرام إلى غيرذلك وقد 
قال العاماء : إنالضيافة الشرعية ثلاثة أيم وما زاد عليها فرو 00 
مأمورون با كرامه فى هذه الثلاثة الا يام وماز اد عليها فصل من اليف 

ا ابو مسار الى الخار : يكون بعمل ما يستطيع معه ذر1 . 
ضروب انير » ذان استقرضك أقر ضته » و إن استعانك أعنته وك 
احتاج أعطيته » وإن مرص عدته » وإن أضابة حر عات إن انا" 
نائبة عزيته وواسيته » وكن أمينا عل, أسراره » متوددا إليه بالمدانا » 
جاع عالله 6 2 عر بالك 


فإذا كان الا <سان للجار مطلوباً ؛ فدقم الأذى عنه أمر عَم 


وق حديثت البخارى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذال 01 ارال حريل بوعيى باللار حي طلت أنه وريه ) 





0 
حديث فى النهى أدى اطار 


عن لى شريح قال : قال ال: لنى صلى 1( 
» أ لا ونين » وأ لا وين ا وَأئْر 0 سن » شيل ومن 
سول أله ؟ قل : الى م نْ جَارُهُ بَوَائَْهُ (شره) » 
« رواه البخارى 0 وغيرها » 


الشرح 
من سعادة المرء أن يكون فى بيئة بشعرفنها بالعطف عليه » واللحبة له 
ومن شقائه أن يكون بين حماعة يضمرون له الشر وبدبرون له الكايد 
فالشخص الذى بحانيه حيران سوء يعملون للاضرار به فى نفسه 
اناد عرضه » ويحوكون له المظائم والدواهى » منخص فى عيشه » 
لا 0 له بال » ولا ينعر عمال » تراه مقطب الوحه » محزون النفس » 
مكاوم الفؤاد » وكل ذلك من سوء الموار 


ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن مز هذه خلقته وتلك 


دخيلته مع جاره غير مؤمن » وأ كد ذلك باللف وااتكرار ثلاث مرات 


وهل المؤمن الا دن ع الناس على أرواحم وأمواهم ل راضهم ؟ 

وغل الارعان إلا من الاامن ١‏ فين كن الكار لكاره جربا 2 وله 
م ك1 يكو ن من المؤمنين الذين 1 | ديهم اله 

لقدكان الواحب عليه أن تققد 2 رجاره» ويساعده بكل ما استطاع 





وت 


ويعمل على جلب الميرله» ودقم الشر عنه» حتى يكونا فعيشة راضية » 
وحياة طيية 
أفا كفاء أن يتر ككل ذلكحتى يقف منه موقف العداء ؟ 


يدير له الوبقات الدمرات » والمفظعات المبلكات إلا بحسن إليه 


فلا لسىء 5 وليقف موقف الحياد إن ' يكن لصنع المعروف أعاد 


والحديث يو كد حق الجار ؛ وأنه من بين المقوق بالمكان العظيم 
حاكن ينتبك حرماته ساب عنه الاعان الذى هو معقد السعادة 
فى الدنيا والآخرة « ومن يكفر بالا, عان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة 


من الحاسرين » 





ور 


1 الدب مع الصامب 


ذد بين الله تعال حى الفاح لعا حب فقا * 


2 وَألصاحب بالحب «( قيل :هو الرفيق ف السفر 2 وقيل هو 


الزوحة واازوج وكل مهما مطالب بالإحسان !ل الآخر 

وقالوا :هو الذى يزاملك فى ممنتك أو تعليمك أوصناعتك أوأى عمل 
يشاركك فيه؛ وهو أوفق وأعم حتى يم التواد بين الزملاء ويميشوا على 
الحية والصفاء وفى ذلك نفع للاثمة والبلاد 

عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : ( والصاحب بالجنب ) قال : 
الاقدى ف النشدا 

وعن زيد بن أسم قال : هو حليسك فى الحضر » ورفيقك فى السفر 
وامراتك التى تضاجمك 

ن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسل قال : 


0 :شتاب عند أله 00 * لصاحبو و 


أله حَيُْمُ* لحَارهِ ) 


وجاء فى الحديث الشريف اله كل دين خَلِيهِ 





520006 


رت ا ل ري الاق اله 
والثلال الجيلة كاشتهار بم ا را له 


فرؤلاء يكتسب الرء بصحيتهم ويستفيد بقرمهم فى أخلاقه الفو اد 
المليلة سكير ان ما سة الى والتافين وأرات الفشاء والش 


را 
وماأبلغ هذه النصيحة والحسكمة فى اختيار الصاحب الى قللها 
الخليفة عمر بن الخطاب رضىاللّءنه قال:« عليك با خوا نالصدق تش فى 
ا اكنافيم فإنهم زينة فى الرخاء » وعدة فى البلاء » وضع شيك كل 
أحسنه حتى يحيئك ما يغلبك منه » واعتزل عدوك واحذر صديقك 
إلا الأمين فى القوم » ولا أمين إلا من خشى الله » فلا تصاحب الفاجر 
فتتعلم من در 0 ولاك عر لاه واس ف آذك الكن 
ببشون الله » 
الاحادين المح رايا لسعم لا ار 
سان اراك ل الما يه وسلم | مثل الاخوين 
مكل اليدين تغسل إحدامما الأخرى ) بريد العاونة فى الشئون 
المالية بالاقراض 
؟ > الاعانة بالنفس فى قضاء حاحات الاإخوان 
ل ل ا ل ا ا 
لشأنهم » وحطا من كرامتهم 1 اغتيالهم » ونصح الصديق 
إذا رأيته قد وقم ساك ف كر 
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ع - الارخلاص والوفاء » وهما أوكد ما تدوم مهما الصحبة » 


وتعرف مهما الأروءات قَ الميئة الاجماعية 
ه - التخفيف وترك التكاف من أجل الآداب وأعظ. الاصول 
حى لا تثقل ص الصديق بالزيارات ولا بالتكاليف ولا 
بالتغالى وإظهار مالا يقدرون على القيام له بعثله فى الضيافات 
والمحفلات الاخوية 





عه 


ادب لزه صم لفم 


إن أدب امرء مع نفسه أن يكون على أحسن صفات الككال» وأجمل 
الخلال » فلا يصدر مه ما يوحب الذم واللوم »ولا بقع منه ما حل 
بالمروءة والشهامةءأو يقال من قيمته أو خط م ن منزاته 

فإن وعد وف » وإن اؤعن ين » وإن 000 من فعل حرم عف. 
عنه نفسه» واكف عن إتيانه » وإن اط ك0 0 » وإن ك5 غض 
من صوله » وإن مشى ل يعتل و يتعاحب فى مشيته ل 0 
لولمه وان فى در د القرك أو الفعتل تجنيه إن لم يقدر على 
دفعه » وهكذا من اللحصال الجيدة والصفات اجخيلة 

وقد بين الله أنواع الآداب على أ كمل وجه وأحسن حالة فنها : 

أو بر - غض اليصر » وحفظ الفرج » وعدم التبرج بالزينات 
وعدم فعل أى ثىء من دواعى الشهوة وإثارة الفتنة » سواه كان ذلك 
للرجال أو للنساء » قال تعالى  :‏ , 


لمعه 


2 1 رامين بغضوا م ين أَبْضَارم 0 ١‏ وا فوج ديك 


اد 07 
53 


5 ل نأش خبيرٌ عا يلصتو لس و 0 لأامنات 0 


1 


من أنصاردن مَحَمْانَ و وَل 0 إن زيل 
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- 


ع املك 


ا 00 
مون له عم تفلخو ن01» « الثور» 


الشره 2 والتفسير 

رهد هانان الاحان الكريتان إلى سان | كمل لادان الى مرا 
على كل من الرجال والنساء أن يتخلقوا مها ويتجماوا يحلاها 

وهى بالنسبة للرجال : )١(‏ أمف يغضوا أبصارمم عن النظر إلى 
ما لا يحل النظر إليهمن أحننية غير حرمه ؛ لا سها إذا مشوا ف الطرقات 
أو فى غيرها 

لآن العين مبدأ الزناء والنظر زع فى القلب الشهوة التى هى حلبة 
اسائر الفاسد والتكرات » ولذا نبى صلى الله عليه وسلم عن الماوس 
فى الطرقات » لأنه لا لو الجالس عليها من النظر إلى مالا يحل النظر 
إليه غالبا بقوله : 

( إيا > والحلوس على الطرقات » قالوا : بلى بارسول الله » لايد لنا 


من حالسنا نقعد فها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن أييتم 





0011 


الاخار ا ري مض اليه نينا سق ارين بلوس ررك 1.11 كالم عار 
البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بإلعروف » والهى عن 
النكر) 

(؟) وأن يحفظوا فروجهم من ااتعدىعل عرض الذير » وأن يمنموا 
م من النظر إلها » وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله 

) قل للمؤمنين بغضوا م امات ويحفظوا وا فروجهم ( 

3 بين حل عاك ال كة ار إلى من نا أ بذلك » فتوعد من 
مالف ادر ويتعدى <دوده بقوله 5 


( ذلك أذك هم إن الله خبير بها يصنءون ) 


أ ها ذاككر من غض النظر وحفظ الفرج أط رم 5 مدن داس الرسمة - 


ا من ااتليس مبذه الدنيئة » وعلمهم 36 عامهم ذلك أن براقبوا الله 
فا به له و كوا ها عنه مهى وزجر 0 2 فا 
عدون فيجازيهم عليه 

ا ل و الس إل 
تحن أن نان ترو حي سن الك رن رقية ]لات 
يرن ا ل ات إلاما ظهر منها » ول 0 
سناو كرداء واشات العاهر: ) وان لكين عل سد ورف و ورم 
مقائم ليسترنها من أعين الناظرين » فلا بون منها شيئاً » ولا يدبن 


زيتهن إلا لازواجهن أو امون أو آناء أزواحهن أو أبنائهن أو أبناء 





0 


لدان أن واي وى اران ل أو أخرانين ااا 
اكمات ١‏ دار صحة» بشرط أن يكن م امات لأن غيرهن من 
00 ا حن من وصفهن للرحال » وذلك بحر إلى القسدة 2 

ما ملكت أيعانهن من الاإماء أو الأجراءو التباع الذين لا حاجة لهم 
1 الا 0 شهونهم د الأطفال الذين لا يعرفون ما المورة 
ولا يميزون بيها وبين غيرها . فرؤلاء لا بأس من إظهبار الزينة للم م لعدم 
توقع حصول ضرر منهم » وهذا ما أشار الله تعالى إليه بقوله : 

( وقل لامؤمنات يغضغن من ار هن وبحفظن فروحهن ) الى 


ااه 


وقد شدد الشارع الحكم فى عدم إبداء الزينة من الأساء ىما بعل 
ما يترتب على ذلك من الضرة والفسدة حتى نبى الرأة ء أن 0 
برحلها الأرض لحر ما خى من زيتتها كالخلخال وحوه فقال : 

زولا يضرين بأرجلون بل ما حخفين من زينتهن ) 

ومثل ذلك ما لو كان شىء من زيتهامستوراً ف تحراك لتظهر ماخق 


مئهع» ارا ن تتعطر وتتطيب عند خروحها من بينها فيشم الرحال طيبها 

وكذا لبس اللابس الى يتخذها مترفات النساء فى زماننا من 

« فساتين وبالطوات » وغيرها » فإن ذل ككله داخل نحت هذا النهى 
لا فيه من المفسدة والضرة » وقد عمت الباوى بذلك 

ومثله ما عمت به البلوى أيضاً من عدم احتتحاب النساء عن أخوان 





-/اهك- 


أزؤاجهن » وعدم مبالاة أزواجهن بذلك » بل اختلاطهن بأحاب 
أزواجهن : وكثيراً ها يأمرونهن به »فإن ذلك كله مالم يأذن به الله 
ورسوله » وأمثال ذلك كثير » ولا خول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

ولا كانت أوامر الله تعلق ونواهيه فىكل باب لا بكاد العبد 


الدعي يقدر عل مزاعاما وإن ضبط نفس واجهد فلا باو من تقصير 


بقع فيه وصى الله المؤمنين لذلك بالتوبة فقال : 

( وتونو | إلى الله جيم أيه المؤمنون لملك؟ تفلحون ) 

أى اذماوا ما امرك به من الصفات الجيلة والأأخلاق الخليلة؛ واتركوا 
6 أنما م عنه هن الأخلاق والصفات الرذيلة » فين الفلا كل الفلاح 


فى فعل ما أ الله ورسوله به ورك ماعهيا عنه وحذرا منه 

مائيا - إقامة الضلاة » والأمر بالمعروف » والتهى عن انكر 
والصير وعدم الا.عراض عن الناس احتقاراً لم كا علهم » 
واستعال المد الوسط فى الشى وعدم الثى فى الأرض على سبيل العجحب 
والكير » وعدم رقم الصوت عند التكلم را كاك اك 
ذلك عن لقان عليه 00 دمي 3 ا 


2 قفر 





5 


2 1 0 
تال فخور (18) واقصد فى مشيك وَاغْضض من صَوتكَ إن 


كت أ عير (19) لا 4 
لسن حَ والتفسير 
تشتمل هذه الآيات السكريعة على أثم مكارم الأخلاق والؤصايا النافمة 
والآداب الفاضلة » فن ذلك : 

١‏ - إقام الصلاة التى من أقامها على الوجه الشرعى فى الششوع 
والاضوع والتعظيم والمياء والذلة والاستكانة ؛ لازم الاب 
قلبه؛والخشية <وارحه؛ ونهته عن الفحشاء والتكر والبخى» 

وذلك عا لاسر نهاية مكارم الاأخلاق 

اانا بالعروف » والهى عن النكر » وذلك من لقان 
عليه السلام لابنه من باب تذليل النفس, ورياضها لاقبالها على 
الطاءات ونبذها للمنكرات بلطف . وهذا شأن الم الحكيم 
فان .من : بأمر. بالعروف وينهى عن -النكر تستنكف نفسة 
را براه الناسحيث مهاثم فيفدل الليح؛و يحتنب القبيح 
من حَيث لا يشعر ؛ ذلك إلى ها يترتب على الاأمر بالعروف 
والنهى غن أانكر من إرشاد الخلق إلى ما فيغ صلاح -الهم 


واستقامة أحو الحم ؛وانتظام شتونهم»وتقويممااعوجمن أخلاقهم 
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ب ب التّسك بالصر عل الصائب وتحمل الآلام والشقات الى 
را ال لوف واكم ع الك وامر 
لتهان ابنه بالصير وبين لم أن الصبر من عزم الأمور » وهذا 
ما أشار الله تعالى له بقوله : 
« واصبر على ما أصايك إن ذلك من عزم امور «( 

أ لان ابه بان كارن فسن لحن سنات الكل فنا 
الأدب والتواضع والحل وعدم التسكبر على الخاق وعدم 
احتقارثم والاستخفاف ممم فقال 4 ( ولا لصكر حدك 
للناس ) أى لاتعرض عنهم بوجهك إذا كلمتهم أو كلموك 
احتفار؟ لهم واستتكياراً عليهم بل ألن جانبك لم وتواضع 
لصغيرتم وكبيرم واجلب عحبتهم إليك بحسن طبعك معهم. 


ولطف معاملتك لهم فإنهم بذلك بطيعون أمرك ويحتنيون 
مبيك 


5 - ثم أخذ يبين له ما يحب أن يكون هو عليه فى نفسه مر:.. 
الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة فى عدم المشى خيلاء على 
ل لت ل اله شال 
ومن استعال الحد الوسط ف المثى وفى غض الصوت وعدم 


رفعه عن الماحة عند التكلم فقال : 





5-000 


( ولا تمش فى الأرض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور ) 
(واقصد فى مشيك واعضخض من صدوتك إن أنكر الأصوات لصوت اكير » 
و إذا فشر فى الأرض فلا يكن مشيك خيلاء ل 
ببغض من هذه حاته » وإذا مشيت فليكن مشيك لا بالبطىء ولا 
بالسريع » وإذا 0 فاخفض صوتك ولا ترفعه زيادة عن الحاحة » 
فإن المهر بأ كثر من الماجة هما يضر بالسامع ويؤذيه » ولآن صوته 
بذك كين س5]) 2ه رت الى الدى هر كت الأسواتا 
وأنكرن 

وقال الله تعالى فىذم المتكبرين : « ا 


سكرون فى الأرض هر الى )2 «الاعراف» 


0 :< إن الذين كَذَبوا _باماننا واستكيزوا عنما 
ار ل الا 
2 الأعراف «( 
3 ال « 0 النحل « 
مالما - نهى الله سبحانه وتعالى عن الفحش والسب والشتم 
ان الجر اندر من القول فقال كال : 
دلا يحب أله طهر بالشوء ين اقول إلاءن م و كن أنه 
تيع 0 « النساء » 
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الشرح وااتفسير 

يوذ من هذه الآية الكرعة النهى عن البذاءة بالاسان والمهر 
ارس القول 2 سوا كن دالت الول الى شن ]و 2 رار 
اد ويا دان جر اسار ع ذلك فنا ل ل شلارة 
قدر صاحيه ودناءة نفسه وقلة حيائه وسوء تربيته 

ولا كان المهر بالسوء من القول هذه المكانة من القبح » عبر الله 
عن النهى عله ع يديك شد فبسحه وراد لكر قفالا 

( لا حت الله الور بالسوء من القول ) 

و1 لكل ولا وروا السوء من اقول ,أ فت كن 0 مضا الله 
وغبر فرض 241 فرو أول الأشياء التكرة الاحتناتب واحتبا الراك 
والا شعاد منه 


ْم أسةة- فى حل ث شأنه دن لغصّه لالحهر بالسوء 93 ن القول حور هن 


اط أن دعر اعل عل ظالله أو يتغالم منه أو ا با فيه من السوء لآنه 


ا يستغيث ليغاث » ويستحير ليتحد » ويف كره بسوء اعله برد عليه 
ظلامته » أو لآن الظلوم مصدور ولا بد أن ينفث » وهذا لا بد منه من 
طريق الفطرة » فرخص الشارع له ذلك 

وفى ذلك دلالة على قبح القلم والظالم » وعسدم نظر الله 4 » وعدم 


«اعتبار حرمته » وعلى احتقاره له جل شأنه <تى رضى عن مذمة الور 
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لان د الأول ل ته 
ثم أخذ جل شأنه بتوعدمن هر بالسوءمن القول فقال : 
( وكان اللّسميما علب ) أىسميما لا تقولونه فى القولالسىء؛ علباً به 
فيحازيك عليه 
رايعا-ت لله عن تتبع الا نسالت ما ليس له به ضٍِ » وعن 


ا ار والتحر 0 القى ؛ لآن ذلك مما سغضه الله ويكرهه » 


الا كد 


2 


ن عنة 0 
0 ا 0 
تخرق الا رص ولن تبلغ 1١‏ 
عند رَبك مَكرُوهًا (مع) »2 «الاسراء» 
الشرح والتفسير 


رشد هذه الآنات إل أديين 0 #الكدات الشرعية و لقي عظيمين 
ن الأخلاق الطاهرة الز أية: 


أله - ألا يتتتبع الارنسان مالا يعامه » فلا يقول : رأيت؛والحال 


أنه 1 ير » واعءعت » والخحال أنهل ع » وعانت » والخحال أنه 1 لخر 5 
وهكذا 0 





للد 


لآن الله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك كله من أين جاءه العلر يما 
رأه وتعمة وعلمه؟ 

وقد جعل جل شأنه لكل عضو من أعضاء الا.نسان وظيفة قائم 
وماد لاسا به أل عنه لاعن غيره » فيسأل السمع عما سمه » 
والبصر عما راه » والقلب عما علمه 

فإ نكن الجواب طبق ما ناط الله به هذه الأعضاء وخاقها لأجله 

وكلفها به من الأعمال أئاب صاحمها حيث استعملها فى ذلك 

وإن كان المواب غير مطابق للواقع عاقب صاحها جزاء تقصيره 
وعدم استعاله هذه الاعضاء فما خلقت لا<له 

ومدق سوال هذه العناء وحادثتها أن الله سبحانه ينطقها عند 
سؤالها » فتخبر ما فعلته وفعله أصحاءها » وهذا الذى أشار الله تعالى له 


بقوله : 


زولا تقف ما ليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائنك 
كان عنه مستولة ) : 


6 - عدم التجبر والتيختر والعايل فى الشية » فإن ذلك يبخضه 

١‏ ررشوة . لاف شية سات ال سس وهر ات ار 
القاوب » وأعظم كار القلوت : ودكل حير ار عتلار سه راك 

1 عن عيب نفسه » حيث رأى قبيحه حستاً » وشطأه صواباً » فأوجب 


دفسة عقا لت عه وراى لما فضا تستحقة ؛ ولو آله دة ف 
ا عضر 1 





عيوب نقد اللا وتامل 0 هر عليه ل اللقال وال لسك 
ما عليه نفسه من الزهو والعجب الذى حملا على هذه المشية التى يبغهها 
لله ورسوله »كا قال مطرف بن عبد الله للمبلب بن ألى حفص عندما 
أظلر إليه وعليه حلة يسحما وععثى ألخيلاء : ياأبا عبد الله ما هذه الشية 
النى يبشضها الله ورسوله ؟ 

فقال له إلهات : أما تعرقى ؟ 

ل ريت 2 اولك ننه ند (إى د ) ورك ا 
قذرة» وحشوك فا بين ذلك .ول وعذرة (غائط) 

فعلآم الا نسان يتكبر وقدعرف مبدأه ومتتهاه ؟ 

ولذا يقول الله تعالى توبيخاً للمسحب بنفسة التسختر فى مشيته : 

( إنك إن مرق الآرض وان تبلغ الجبال طولا ) 

أن ان تاي اللارتن عي تبلغ آخرها عشيتك متكبرا » وان تبلغ 
الحبال طولا بمايلك وفخرك وإعحابك بنفسك » بل قد يحازى فاعل 
لك بنقيض قصده » كا أخير جل شأنه عن قارون أنه خرج عل قومه 
فى ذ به فحييف الله به وبداره الأرض 


م بين ل هاه إن ذا الذى ذكر من الاعجاب والتبختر فى 


ع اوت إلا تاراما ل له ب لوسر نما تقدم ذ كره ونهى الله 


نه هو قبيح كوه عند الله تعالى يحب احتنابه والتباعد عنه بقوله : 
( كل ذلك كان سية عد ربك مكروها ) 
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نامسا بين لتاعز وجل أوصاف الؤمنين وماهم عليه من 
الآداب الفاضاة » والأخلاق الكاملة » وحشن معاملتهغ مع الله والما 


ليكون لنا بهم الأسوة المسنة»والصلات امستحسنة » فقالتعالى: 


ل ل ار 
« وَعِبأدُ الرثمن الذيين يَسُونَ على الأضٍ هَوْنا وَإذا 7 بم 


1-7 5 ع2 2 
اسَلامَا 5" والذرن نيدوت لوم 


سك 


دين و 0 0 يََّ حل أ 0 0 عَدَاع كن 


وسو الاش 


راي تا 0 رادت 1 و كا 55 ودين ِذَا أنعقوا 1 


]2 1 ك2 
سمرفوا 3 يَقَترُوا و 0 بين ذلك قواما 3107 وَالذين رن 


إله] احد ولا يقتلن الشن ل 


00 
فاع 


ا 0 


5-8 1 


0 
وَخلد رفيو 0 ا > له 0 
سابع 


عمل نا 
نأك سكا 0 0 ك0 م 


- 


اليه ل رَحيما 7 وَمَن 


نآب وَعَيلَ صَالكًا فإنه يتب إل مره متب “١‏ وَالدنَ لا يَشهدُونَ 


000 


لرُورَ وَإِدَ] مَكُوا باللغو 00 ؟” وَالنَ إِذَا دروا 


2 


»ودين !5 شولون رَبنا 


2 


ع 0 





0 


مر 0000 


0 ين 0 ليه ِمَامًا 3/4 


2 
در 


الشر. جح والتفسير 


ترشد هذه الآيات الكرعات إلى بيان أوضاف الؤمنين وأحو لهم 


الدنيوية وال خروية» وماهم عايه من الاخلاق الركية والصفات المرضية 
وحسن معاء لهم مع الله واثاق »وما اعده الله لهم من النعيم لقم ف 
الآخرة؛ جزاء اتصافهم مهذه الأوصاف الكرعة وتغاقهم هذه الأخلاق 
الجيدة 
ْ فن هذهالصفات الرضية والأخلاق الركية أن يكونوا فى مشيهم على 
أحدن اها يككون من السكينة والودر ٠‏ رهتدا الذى أشار أنه تتا 
إإيه بقوله : 
/ وعداد الرمن الذبن عشواف على الأرض هونا ) أى يسكينة 
1 وتؤدة ووقار 
ومنها أن يصائءوا الناس وتحاملومم وبحسنوا العاملةمعهم فإذا سفه 
عليهم أحد منهم أو خاطهم يما لا يليق قابلوه باللطف وعاماوه بالخيل 


“ أرتترءوا مذه ومن محا كانه فيا يسفه به وهذا ما أشار الله تعالى إليه بقوله : 





اجات 


( وإذا خاطهم الماهاو ن فوا ساد ) اي سلاية ورا منك وركا 
82 ولا تسفبون به » حتى بذلك يسامون من الوقوع فى الثم مثل 
اولئك الماهلين 
ان ددرا لاية مع الله عز وجل بدوام ذ كره وطاعته 
.وعبادنه وشدة مراقبته » فيبيتوا له تعالى ساحدن قائمين ذا كرين داعين 
يقولون : (ربنا اصرفعنا عذابجهتم إن عذامهاكان غراما) أىملازما 
دا لآن بيا هم كد لك لو رك 
الليل أجع 0 وأهداً للبال وأسكن للخاطر وأبعد للذهن من إحاطة 
'الشواغل به » فكل .ذلك من ارات القبول وإجابة الذعاء » 
وهدا ما أفاده الله تال بقوله : 
( والذين يبيتون لرمبم سجداً وقياماً » والذين بةولون ربنا اصرف 
عنا عذاب جهنم إن عذايها كان غراما ‏ إنها ساءت مستقراً ومقاما ) 
ات ال ار ال انا 


ومنها أن يدبروا أمر معاشهم فيحافظوا على أمو الحم ولا يسرفوها 


إل فى ووه الير وا1ذير 
وقد بين الله جل شأنه الكيفية التى نتصر فون ها فى أموالم فقال : 
( والذين إذا أحدوا ١‏ اسرقو اوم يقثروا وكان بين ذلك قوام ) 
أى لا يكونون مبذرين فى إنفاقهم فيصرفون ذوق الحاحة » ولا 
بخلاء فيمنءون أنفسهم وأهلييم وامحان المحقوق 56 هده الأموال من 
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التمتع مها مع ادخارهم لحا فى غير منفعة ولا فائّدة تعود علمهممنها » وهذا 
ه أ كبر الح والتعبيرات الالحية الى من للد على 
عباده المؤمنين بإرشادثم لحا 

ومنها أن لصوا فى الا عان لله تعالل وحده؛ فلا يشركوا معه غيره 
فى العبادة» وأن يأغروا بأوامره وينهوا بنواهيه » قلا يقتاوا النفس التى 
حرم الله إلا بالق » أى سنت سرع وكواازثة اسار زا ا 
حصان © و كدر بعد يعان. وكتل نفس بير نفس . ول" عدون علا 
أعراض غيرهم » وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله : 

) والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم 
لله إلا بالق ولا يزنون ) 

ثم آشار جل شأنه إلى بيان جزاء من لم يأر بأوامره ولم يقف عند 
حدوده ونواهيه؛فقال: ( ومن بفعل ذلك يلق أثاماً ) أىعقاباً (يضاعف 
له العذاب نوم القيامة ولد فيه مانا ) أى ذليلا جقيرآء جزاء خالفته 
1 للد تقال وار ككابة ها وى عه 

> استثى دن هؤلاء من بات إلى الله تعالى » ورجع عما كان يفعل 
وندم على ماحصل منه» فإن هؤلاء يتوب الله علهم ويمحو عنهم ما كانوا . 
م مكانها طاعات 
وهذا التبديل فى الدنيا فييدل الله لم عا مكان القرك وإ حادم 


عارة دن الم وسقاط 


مكان الشك » وإحصائا مكان الفجور » وهذا معنى قوله تعالى : 


لفحة) 





يوت 


( إلامن تابوآمن وعمل عملا صاطلم] فأولتك يبدل الله سيثاتهم 
سات كان الله عقون رس ون وحمل الا فك در 
إل اك ما ) 

ومنما ألا بحضروا مواطن اللبى واللعت » وإذا مروا بالاتفاق من 
غير قصد إلى حل تعمل فيه الأعمال السافلة » مما ينينى أن تلثى وتطرج 
أعرضوا عنها ول ياتفتوا إللها » ونزهوا أنقسهم عن الوقوف فنها 

وهذا ما افاده الله تعالى بقوله : 

( والذن لا يشهدو دا اال 7) 

أى لا يحضرون الزور واللبو ‏ وإذا مروا اللذو ( أى الكلزم 
اد )د سين أنشهم عن الوقوف عليه واللوض فيه 

ونا أنه إذا وعظوا با يات الله تعالى وذ كروا بما فها من المواعظ 
ولحي لتق منهم ذلك الو عل ا واد تسمع وقليً بتدبر ويفهم 
وجوارح تناد وتعمل » وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله : 

( والذين ا يات دمهم ل يتخروا علمها مما وعميان ) 

أى ل يسقطوا ول يقعوا علها صما عن فهمها » عماياناً عن التقدير 
فها 

ومها ألا يقصدوا بقضاء شهوهم عرد التلذذ ؛ بل يقصدون أن 
مرج من صلمهم د .كور يطيعون الله مسحانه وتعال ولعتدونه حو اديه 
ويدعون الله بذلك لله يحيب دعاءتم كا يدعونه بأمت يرشدوا عباده 


ومهدوهم إلى ما فيه خيرثم وصلاحهم 





حرو 


وهذا ما أفاده الله تعال وله © 

( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قركة أعين 
واحعلنا لامتقين ا ( أى أئمة يقتدى بنا فى الأير وهداة مهتدين دعاة 
ل ار 

ول كر جل شاه هن أوضاف عاده الؤمنين ما د كر ون المفات 
الجيلة» والأقوال 0 بين بعد ذلك جزاءم على اتصافهم 
هذه الأو صاف وخخلقهم هذه الأخلاق فقال : 

( أواتك يحزون الغرفة بما صيروا ويلقون فها محية وسلاما خالدين 
فها حسنت مستقرا ومقاما ) 

أى أوائك التصفون هذه الأوصاف يحزون الغرفة ( أى المنة ) 
بسيب ماصيروا غلى مشاق ااتتكليف والطاعات» ورفض الأهواء واللذات 
وياقون فها أى فى المنة غحية وسلاما » أى بيتدرون فيها بإاتحية 
والا كرام » وبلقون التوقل والاحترام » من الملائكة الذين «دخلون 


عليهم من كل باب ويقولون لهم : سلام عايج با صبرتم فنعم عقى الدار 


ع 


خالدين فيها لاعوتون ولا بزولون» حسنت مستقرا ومقاماً» أى حسنت 
تاد ولا 
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اية النبوية 


عن عبد الله ن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 


ادل الله مسيحانه وتمال لها عباتن اررق من مأك وي رلك 
وملبس لنتمتع مها فى غير معصية ولا طغيان ؛ ومن شر المعاصى السكير 
والاعجاب ؛ لآن الكير يسلب الفضائل » ويكسب الرذائل » ويباعد 
بين المؤمن وبين التواضع »وهو ا حادق المتقين» و«ورث المقد 
والغضب والاإزدراء بالناس واغتيامهم ؛ ويحافى بين الرء وبين الصدق 
وكظم الغيظ وقبول النصح» والوقوف على ما يكون فيه من عيب » 
واستفادة العم ٠‏ والانشاد للحق ع ومنا ذلك استحقار. واستمتاره 
واذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الكير بطر الحق » وغمض 
اكاق) أى رد الحق والماراة فيه» وازدراء الناس 

0 سات كدر سباكم :وها ادع الككر إل الك 
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فلا يلنث أحدثم أن دتم درق كل ادر فيستعظم نفسه ويستحقر 
الناس ويستجهلهم » وذلك بأن ما هو عليه ليس بم حقيق » لآن اللم 
الحقيق ما يعرف العند ربه ونفسه وخطر 0 » وهذا ورث الكشية 
والتواضع 

قال نمال - لزاع يجش التدد من عاد العلماء ) أو يانه ب التدار 
خبيث الدخيلة » فلا يزيده الم إل حيا ءا 

ومتها يت والنسب »© فيتكير من يعرف له عاو نسب على من 
دونه 4 ورعا يانف خخالطة الناس وححالستهم » ويجرى على لسانه التفاخر 


بنسبه » ولقد زوى أن أنا ذررضى الله عنه قال : 


لقيت رجلا عند النى صلى ال عليه وسل فقلت له : يابن السوداء 


فنضب النى صلى الله عليه وسل وقال : يا أنا ذر ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضل ) 

ومنها امال والقوة والأتباع والعشيرة 

هذا ا لدت بن ذا ردول سا من أساء شاك واد 
وهو جر الثوب وإطالته مر: الرجل أو المرأة » ولوكان اللبس مع 
التشمير؛ لأنه يضر بالنفس ف االلدنيا , حيت يكس القت من اناسل 
وإضاعة الال 3 وق الاخرة ل سوء الحزاء 

أما من قصد إظهار نعمة الله علية شا كرا عليها غير محتقر لمن ليس 
مثله » فلا يضره ما اليس من المباحات 
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قال عليه السلام : ( كلوا واشر.وا والبسوا وتصدقوا فى غير 
إسراف ولا مخيلة ( 
زان عاس:: كل ما شت وال ا دكت ما حساك 


اثئتان : سرف وخُيلة 


ولا فك 0 ماهو ف 0 حر الثوب إطالة الآ كام وتوسيعها عن 


العتاد ؛ وقدر بعضهم الذمومة با نزل من الكعبين إلا إذا كان للداراة 
عيب أو عاهة فلا يأس مها 

لك وى ل أن رول ]ك سل الل عليه وسلم الع 
دان إذاره فقال : ارفع رك شل راسم رسيت 
الرجل إلى الداخل ) تصطك ركبتاى » فقال : ازفع إزارك » فسكل 
خان الله <سن ؟ ولأنها تدعو إلى الفيلاء » وتعاق النخاسات بالثوب 

فعليك أمها الؤمن بالتواضم تزدد رفعة » وبالعمل بداب الدين 
تزدد من الله قرباً وبة» وتذكر مبدأك وهو نطفة مذرة » ومنتباكوهو 
حيفة قذرة » فا نك إن عرفت ذلك لم تأخذك العزة فى غير الحق » ولا 
تتعاظم على إخوانك الؤمنين 

واذا د كرت اك غلك فضا ولدمة قاذ كر أزلذاك ناية ومتحولا 

فياك والبطر والخيلاء فإنها ممحقة للبركة» مذهبة للتعمة » تأ كل 
اخسات © تأ كل النار لطن 
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وقال صلى الله ا عليه 000 قف ذم الكير والا, عحاب : 


مَنْ كن في كليو ذرّة َه من كبر ) 


2 روآه مسلم والترمذى «( 


الى للك عل القامة اررق انط أن هراسي 
عن ألى هربرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ا 
ل تن فو أن يفك ار إل ا 


ا را را 2 : أله عا 0 ( 
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الشرح 


رضا المرء بما نأله منمتاع هذهالخياة الدنيا أساس السعادة فيهاءوالرضا 


بدءو إل شكر الله على ما وهب .قليلاً كان أو كثيراً » وفقد هذا ارا 
مو للنفس» هوقم لاف الحم والحزن » مذك فيها نار الحسد 

فالنفس إلى لا رضي شقية فى هده طباه ولن تشكون يونا سعارة 
مهما حصلت من أغراض هذه الحياة فانم كلما بانت درحة تعودتهة 
حتانها وتطامت إلى غيرها 0 رض اغالا فتتأم 

وقد أرشدنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذا الحديث إل 
الطريق الذى نورثنا القناعة »ويلا نفوسنا إلرضاء ويمرفنا نعم الله عاينا 
لثقوم بشكرها الواجب فيزيدنا من نعمه » ذلك ااطريق أن ننظر إلى من 
هو دوننا فى أعراض الحياة الدنيا دون من هو ذوقنا فيها ؟ لأن ذلك بدعو 
إلى الاعتراف بنعمة الله علينا وإحكبارها والشكر عليها » لا احتقارها 
والاسهانة مها 

وما من حال لامرء إلا وف الناس من هو دونه فيها » كا فيبممن هو 
أعلى منه فهاء فالماقل ينظر إلى البتلى بالأسقام وينتقل إلى مافضل .عليه 
من العافية » الى هى أساس القتع بطيبات الحياة » وبنظر إلى مر فى 
انه عع دن نار صمم أو بيع أذ نشو ف الك ورت ذلك 
بسلامته من هذه العاهات وأشباهها 
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وينظر إلى من ابتلى بالدنيا وجعما مع إعماله القيام بحق الله فيها ويعلم 
نقد ريه 0 قلال وبقلة التبعة فى الأموال وبسلامة دينه 
وينظر إلى من بلى بالفقر اللد قم؛ والدين الثقل » وينتقل إلى سلامته 
منهماء وهكذا بزن حاله بأحوالمن دونه» فيرى تفضيل الله إياه على كثير 
من خلقه » و يستعظم نعم الله عليه فيلهج بشعكره: و جد فى عباد.ه ورضى 
ععرشته» فسعد فى أولاه وار 


أما إذا قعنر نظره على من علاه فبنالك الإسد والغر » وهنالك 


/ 
ازدراء النمم » وهتالك ااتقصير فى شكر الله والولوع بناية الغايات من 


وسائل هذه الحياة وستنفد حيا نه دونها 


أما النظر إلى من ذوقه فى العلم واككان وال عمال اليه وو ااا 
الشرف والعزة» فو نظر مود ددعو إلى التزق فىمعارج الككهالء وذلك 


خليق بكل اسان بسعى عدا ف دنياه » 1 ا 


وى هذا الع قول الشاعر : 
من رام ع شا عيذ الستفيك به ق دئضه 00 2 دنياه إقنالا 
فلينظرن إلى من فوقه 0 ولينظرن إلى من ته ماله 





ور 


ع حديث ف اراك الإنسان مالاءهمه من اكور 


( من خُنن إسلام_الْمراء 0 ) 


« عن أَى هريرة »6 
المدرا 


إن المرء يكونتف مسالا حسن الاسلام إذا ترك ما لأممه من 
الأمور» و يتعلق عالا شأن له به فى دبنه ومعاشه؛ فلا بتداخل فىأمور 
الئاس 

هذا ولا يحسن إل نسان أن يكون ممتده حيوانية » وإنكات هو 
حيوان » ولا إنسية ققط وإن كان إنسائاً ؟ بل ينبنى أن يقصد بجميع 
قواه أن يحيا حياة طيبة » ويعيش عيشة راضية » فيتتيع أحوال نفسه 
حتى إذا رآها جانحة إلى السيئات زحرها 

ثم يحاسيها كل ليلة قبل النوم » وينظر ما | كتسب فى هاره من 
حسنة فيشكر الله علها » وما ارتكب من سيئة فيستغفره منها » ويعزم 
بتااً على عدم العود إلمها » ويرتب فى نفسه ما يصنعه فى غده مرن 
الأسنات ». ويسأل الله تال الاعانة عل تثميمه » والابتعاد. عن 
النكرات 





تيت 


فلا يلبث إن هو سلك بنفسه ذلك المج القويم أن برتدع عن 


الساوى” شع فشيئاً 2( ويتدرب على الآداب ومكارم الأخلاق حىق 


السب اطي المياء » عظلم الناء 2 فد قاس رسك الت 


.ا اط 
وبغضب ف الله 
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1-آداب الماشة والعاماء 


0 الناس 


هى أن: يحسن معاشرتهم وخالطتهم » وأن يعاملهم برفق ولين 
وعفض جناحه للكبير والصغير» ولا بخاطب أحدا من الناس بذاغلة 
ولا ار ولا يتعاظم على احد مهم ؛بل ستحاب حبتهم بعكارم أخلاقه 
وحسن معاماته» ولطف حديثه وجميل صنيعه»و كي السك والتطاوكة 
معهم »2 كن بنتدر من يعرف ومن لا يعرف بالتحية » وإذا حياه غيرهم 
شحية ردها بعيتما او بأحسن ا 4 وأن يلق غيره بالدشاشة والنشر 
وطيب اكلام وحسن الاخلاق لاد 6 وألة السفه عليهم ويؤذوم 
بقول او فعل» وان لعفو عن مذنهم» ولصفح عن تاتسهم» ويتودد إلهم 
بكل انواع التودد لا بعاد أن متهم بوعد إلا بى به » وأن يكرم, 
حديث أخيه بالا نصات إليه» وحسن الا قبال عليهء وأن يقوم من ذوقه 
ويوسع له فى الكان ويجاس بين يدبه بغاية الأدب والسكون والوقار » 
ول يعتخط ولا يتثاءب بحضرة من" هو 1 كر مقه هذا 1 4 
اط إل لك حول رسي وامحط ىلل )أو وضع على فه 
ا 6 وألة م رحد على رحل محضرة من هو كر مئنة4ه دن 
وات اح ال د ذلك من لخاد الفاضلة. وااسفات السكاماة 
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وقد جاء القرآن السكريم مبيناً لهذه الآداب على أحسن وجه وأ كل 
مرشد إلى ما يحب التخلق به > وياز م استماله معاملة الخلق كل 
ها يحلب رضاثم وعبتهم » فتتح دكلتهم ال جامعتهم » ويسعون 
لأنفسهم فيا يجاب لم الخير » ويدفع عنهم الشر والضير 
فن ذلك ماحث الله سبحانه وتعالى عليه من مقابلة الاساءة 
بإلاحسان » والذنب بالغفران » والغضب للم ل بالكفلهة “مع 
ببان الثمرة الثرتبة على ذلك وفضل من اتصف مبذه الأخلاق الجيدة » 
فقال تعالى : 
« ولا تلتوى ألستة ولا أليتة أدقم بالى عي أحدن 


كَإِدًا ألذى بسك وب 0 كا 0 ل ل 


0 
لد صَيرُوا وَمَا ا ل 1 1 عظي” » ' «فصلت سم» 


الشرح والتفسير 

ترشد هانان الآيتان الكرعتان إلى بان ما 0 الله به عباده المؤّمنين 
من حسن المعاملة مع صنوف الخلق » الصغير منهم والكبير » فإن 
أغضيهم احد صيروا 0 وإن حهل عليه حفموا 2( وإن اساء امهم عفوا 
عنه » وإن أذنب فى حقهم ذناً غفروه » وأغفوا عما حصل منه من 
المفوات » و>اوزوا عما صدر منه من الغاطات » ذان فعلوا ذلك صار 
العدو هم صديقاً » والبعيد عنهم ريا 3 والبغض لهم م » وهذا 
ما أفاده الله تعاك بقوله : 
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( ولا تستوى الكسئة ولا السكة أدفع إلى ادن » فإذا الذى 
بيئك وبيته د ولى حم ) 

أى إن الحسنة والسيئة متفاوتتان فق ذاتيما » فخد بالسنة الى هى 
أحسن من أختهاوادفم مها السيئة التى تعرضعليك من بعض أعدائنك 
كالو أساء إليك رحل إساءة » فالحستة أن تعقو عنه » والنى هى أحسن 
منها ) أن 0 إليه مكان إساءته إليك . مثل أن يدبك مد جه ان 
يشتمك فتعطيه جائزة » 1 نك إن فعلت ذلك و ا إليه من حيث 
اثناء إليك قاد إحمانك إل مصافايك وتاك واطدو عليك حي 
كاه ول 2 م أى قريب إليك من الشفقة عليك 

ْم أشار ر حل ش أنه ان ا عباده الؤمنين بحسن العاملة 
ومقابلة الاسا ءة بالا سان » وبين الغرة الترتية على ذلك 0 يعدح 
من عمل هذه الوصية وحافظ على هذه الزية فقال : 

( وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ( 

أى وما يقبل هذه الوصية ولا يعمل مها إلا من اتضف بالصير وثبات 

القلب وقوة المزعة » لأنها من الأمور الشاقة على النفس التى لا بحتملها 
إلا من كانت ه_ذه حالته » وذو نصيب وافر من السعادة فى الدنيا 
والاحرة 


وعام الله نديه صلى الله عليه وسلم محاسن الآداب ومكارم الأخاوق: 


وحسن - المعاملة 86 صنوف كن سواء الطيع ماهم والعاصى فقال 





2 ا جَناءَكَن أ ١د‏ ل منين ان عَصَوْك 18 

ا عكرن «ى « الشعراء 5١؟‏ » 
اشر ح والتفسير 

0 0 5 0 : 

رشد هذه الآية لكر عة إلى بان ما ارشد الله إليه نيه عليه 
الصادة و 0 عن كيفية معاملته أن اتبعه من المؤمنين ومن عصاه مهم 
فقد ا أن يلين جاننه 6 ويتو أضع للمؤمنين ؟ لآن ذلك أدعى إل اجماع 
كلهم و متهم له وقيامهم كل 4 إرضب. 64 وبدلهم التفس والنفيس ف 
سبيل تنفيذ رغائيه» وسعيهم فى فى إعلا كا ته» ونصرته على أعدائه 

وه ذه الآيةوإن كان الأمور ف اس م واستعال اللين 
واللطف وحسن العاملة واللجاملة هو رسول الله صلى الله عليه وسل ع 
إلا أن الأمر سرى لامته وأساعه بطريق التبع » لآن كل أمر له أمر 
لأمته ما يرد بص مخصوص 

وعليه فيحب ع لكل مؤدن أن عامل ع الناس بالرفق واللان 
والتواضع ؛ ون ستجاب عبهم إلبيه عكارم أخلاقه وحسن معاملته 


واطف صنعه» سواء الحسر- منهم والمسىء فإن ذلك أدعى للعو له 


وقت الماحة » وإغاتهم له وقت الشدة » ونصرنه وقت الحرج والضيق 


وقال جل ثناؤه يعامنا حسن معاملة بعضنا بعضاً ويرشدنا إلى أم 


سات الودة والحية من التحية وحسن السلام 5 
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0 92 9< م 


2 وَِذَا 00 بتَحيّة فحروا بسن م بااو 5 وما إن 3 


ل 0 2 د « « النساء هم » 


الشرح وااتفسير 


جااء 


يقول الله كان رك شاد لعياده الؤمئين » وتعلما لامة نبيه #_د 
ص الله عليه وسلم 5 
( وإذا حييتم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها) 
ا سم عي السم تردق] عله افطل يما سم عليك » فإن قال 
2 : السلام عليع » فقولوا له : وعليم السلام ورحمة الله » وإن قال 
0 : السلام علي ورحمة الله » فقولوا له : وعليكم السلام ورحمة الله 
وركاته» ولنس فى السلام زيادة على ذلك » أو ردوا عليه عثل ماس علي 
واقتصروا على مثل اللفظل الذى حاء 3 
تدك عالق (١‏ إن اس كان ع كر ع و ييا )أى يحاسبكم على 
كل ثىء من أعمالك, » وخل فى ذلك ها أخروابه من رد التحية 


ومن الآداب التى أدب الله بها عباده عدم السخرية بالناس» وثرك 
اللمز والتنااز بالألقاب » وسوء الظن بالئاسء والتدسس والغيبة » فقال 


تعالى : 





2 00 


وَلا تنيروا بالالقاب بِدسَ 


5 ده ع 


0 عض م 


مخرع 


201 ور 6 ف در هتموه وات 


ترشد هاتان الآيتان الكرعتان إلى ماعامنا الله من الصفات المدنة - 
والأخلاق الست نه وهى 


3 7 35 
الا سخر :احد بأحد وستخف هه ويستحقره 


وألا يعيب أل على ا بشىء يكرهه 
مر أحد لاه باقن الكرقه 


0 5 إسىء ظنه ا دن إخواته الؤمنين 
وألا سحث ويفتشعن عورات المسامين ومعايهم وستكفكت 


ماستروه 





85 اسح 
0 0 ا عا يكرهه فى غينته 

فإن ذلك كله مما نبى الله عنه» ورغب فى التباعد منه 

: ح فنهى الله عن السخرية بالناس»والاستخفاف مهم بقوله‎ ١ 

( يأسها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عمى أن بكونوا يرا 
منهم ولا نساء من نشاء عسى أن يكن 0 0 

أى لا يضح أن سود" ا بأحد) ولا حقرة »ولا ستدف .ه 
دواء | كانمن الر حلأ ءالنساء 2 ان راءرث الشركة أرقف ار ذاناهة 
فى دنه أو غير ذلك كلانه رعا كان المسخور منة عد الله خير من الساخر 
فيكون الساخر قدظم له تح دن رداك كال 

والسخرية إقا حرم إذا كنك فى حن من يتادى عا ؛ أكا دن 
جعل نفسه سخرية » وربما فرح مها كا يفعل السفلة من الناس »كانت 


السخرية فى حقه من جملة مزح وليس حرم 


؟ - وى الله عن أن نعيث أحد غيره بقوله : (ولا تلدروا أشسع) 


أى لا بيعب بمضك بقسا يدول أو بفدل. أو بإشارة ؛ لآنت الؤسين 
كنفس واحدة فى عاب الؤمن الؤمن فكا عا عاب نفسة 

وهذا أدب كبير أُكب الله به عباده الؤمنين ليكون سيباً فى ألفهم 
وامحادثم وارتباط قأومهم بعضها ببعض 

م 7 ونهى الله عن أن بدعو أحد أخاه بلقب يكرهه بقوله : 

( ولا تنابزوا بالألقاب ) لآن ذلك بزرع فى القاوب ااضغينة ويعكن 





ا 
فها الحقد والبغض » وهو مما أمر الشرع الشريف باإزالته » ولذا سمى 
جل شأنه التنابز بالألقاب الذى هو داعية القد والبخض فقا » وذمه 
بشوله : 
) بنس الاسم الفسوق بعد الاعان ومن لميتب قأولتك ثم الظالون ) 
5-6 دعق عن اكثير من سوءالظن بالناس بقوله - 
( يأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بغض الظن إثم ) 


والراد بالطن التوى عنه محرد الهمة إل لا سدب لا 


وشترط فى حرمة هذا ار اللنون به من شوهد مهم اسن 


وعهد فنهم الصلاح والأمانة 
أن دن يناسن الح وجاهر الفدر لكات كالدولا 
والخروج إلى -وانيت الخور وصحبة. النوانى الفاجرات فلا يحرم 
سوء الفان فيه 
ىلع البحث وااتفتي شعن عيوب اانا سوعوراتهم بقوله: 
مدا ١)أى‏ لا تبحثواعن عورا تالسدين» ولا تستكشفوا 
ستروه » فإن ذلك فضيحة لهم وتغرض ا لا بدتى ولا:يفيد 
ل عن أن 0 أحد اه عا يكرهه فى غييته بقوله : 
0 بعضك م أحتب أحدك أن 0 م أخند ب 
لكر هعتمو ) 
أى لا يدك 6 نالعا اك هه وغيبته سو ا لكان باللسان 





ور 

أم بالفعل أو بالاشارة أو بإلكتابة أو غير ذلك مما يفيد القصود ويفهم 
نقصان الغير وتعريفه يما يكره » فاإن علة النعىعن الغيبة الابتداء بتفهيم 
الغير نقصان المنتاب وهو موجود حيث أفهم الثير ما يكرهه الغتاب 
بأى وحه كان مر: : طرق الافهام 

كران كن ذلك القلء الى الذى يذكره ا ى لكأم 
نسية أ فى فعله دف قوله 3 فى ديته اذى دنياه » حتى فى ثوبه وداره 
وماله وولده وزوحه وتماو كه وخادمه وغير ذلك من كل ما يتعاق به 

فذلك كله مما كر هه الله ومهى غنه حتى الا 0 يأكل 
لم لك الادر الستيشع 6 

ومحل حرمة الغيبة إذا يكن ن المغتاب ماهر 1 بالعاصى » ]1 
لا يمالى عا يفعل » فإن الغيية فى مثله جائزة » وذلك لآن الذدى يعان 
بالفحور والفسوقءولا ستحى من . عبان للق نالا وسار عن 1 قَ 
فيا يأنى من الكيائر» ويظهر من الفضاتح وللنا كر ساك 
وأبدى عواره » فخرج من.حد الظلن إلى حد اليقين » فثل ذلك ليس هو 
اللقصود من النهى » وقيل : لا غيبة فى فاسق 

وإعد أن أمر حل شأنه برك هذه الهيات حث على التقوى فقال : 


( واتقو الله ) ثم عال الأمر بالتقوى بقوله : 


( إن الله تواب رحيم ) أى كثير التوبة من اتقاه واجتنب ما ممى 


عنة وتات ع فرط مذه 





ع ان 
ل كه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليسه ول اطف العاملة 


وحن المصائعة مع اليتاتى الأذلاء والفقراء الضعفاء 


-ََ 


« كنا أليتي” فلا تقهر وَأمًا ألسَريْل فلا تمر" وَأمًا يتمق رَبك 
2 الضحى «( 
الشرح والتفسير 

يؤخد دن هده الآية الكر ع و<وب حسن ٠‏ معاملة اليتم 2 وهو 
الذى فقد أبإه وهو صذير » والسائل الذى ألا: له الحاحة والفاقة إل ذل 
السؤال» وتكنى الناسس 

سن المعاملة م اليم أل بوره ولا نقصية » وألا كن منك 0 
هرا ٠‏ طن كن كات الرحيم لاود البسار ؛ فيسعى فى غاء ماله 
إن كان له مال ؛ وق العليمه ورسته » وحسن كفالته فلا يذله ولا 6 
ولا مهيذة 4 ولا يفعل به أ در “أو صل له مئه ضردر 
!ْ ون الال مع السائل تكون إما بالا حابة عما سأل والتصح له 
:] مع عدم التتكبر والتحبر والفحش فى القول » وإظبار الفضل عليه إن 
كان سائلة عن علم ا ا لض انار ده اسلف ول ولسطااكه 
إنكان ا : شال ما يسك به رمقّه ؛ لأنه لا إيصح مع دل القؤال 
| اذى اضطرته إليه الفاقة أن تكون معه الفظاظة والكير. والثلفلة من 
الول 04 فإنذلك دن قلة اأروءة وخسة الطبع مالا خن 





6٠ 0‏ أت 
وقد حث الله على الا محاد والا لفة والاخاء» وما رتب علهما من 
الودة والولاء » فقال تعال ‏ 


تذركقوا وَأذ 0 لعمة 


مه 


0 ا ألثار 5-50 1 
0 «( « آل عمران ٠١‏ » 

الشر ح والتفسير 
ترشد هذه الآية الكرعة إلى فضل الاحاد» وعظيم النة به على العباد 
دنا سكل 4 إن علهم من عظم النة » وجزيل النعمة » إذ جمع 
قلوهم بعد الشتات » ووح دكامهع بعد الافتراق © ومتحوهم التحارب 
والتواد »بعد التماغض والتحاسد » وصاروا ! إخواناً ا © بعك أن كانوا 
خصونا الذاف ود كر فلل لاله ودريل نتة , ليش كرو عل 


ما تفضل به وتكرم 2 واحسن واكم 


وقد أمرثم جل شأنه بالاعتصام حبله المتين » والْمسك بدينه القوم 
والعمل بما فيه » والتزول عند حكمه » والاجماع على نصرته » والذب 
عن حوزتة » والتفاتى فى إعلاء حكمته » ومباثم عن التفرق فيه ؛ وعدم 
الائتلاف والسعى فما يحلب الشقاق والاختلاف > فقال : ( واعتصموا 





يحبل الله حميماً ولا تفرقوا ) أى تمسكوا بدينه واعماوا بما فيه محتمعين 
على ذلك » ولا تفرقوا عن الحق الذى أمرتم بالاعتصام .نه 

ثم أخذ جل شأنه يذكرم نعمته علهم بأنهم كانوا أعداء ختلفين 
يقتل بعضهم لا لم عيش ؛ ولا تصفو لم حا فألف انان 
قلومهم فصازوا بذ هذه الافعال الشنيعة » والاعمال القبحة» إخوا؟ 


ل » #تممين مو تلفين مت<ابين ساعد بعض د » ولود لحن 
ا م 0 لعسم م ! 4 
لا حيهاما رود لندسه فقال : ( واذ كروا تعمة الله علبيع إذ كنم أعداء 


خأاف بين قلوبكم فأصبحتم مه وا ) 

وهنا الخطاب للا نصار رضوان الله علهم » وذلك أنه كان بينهم 
حروب كثيرة فى اللاهلية» وعداطة متاك ومناك فأحتاة طال بسيها 
قتالهم 2 وم يكن بيهم وبين الوقوع فى النار إل أن يعونوا كقاراً. ذلنا 
جاء الاسلام ودخل فيه مرى دخل منهم صاروا إخواناً متحابين 
متواصلين متعاو نين » يحب أحدمم لحيةه ما يحب لنفسه » وذلك من 
ا كبر التمم» وأعظم المذن 

واذا أمرمم جل شأنه يتذكرها ليكون ذلكداعياً لشكره على إحسانه 
الهم 

وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله : ( وكتتم على شفا حفرة من النار 
خأنقذك منها كذلك ييين الله سكم آباته لملكم تهتدون ) 





حدم سمه 


وقال جل ثناؤه فى بيان أن التنازع والتفرق فى البكلمة والرأى. 
يسبب الضعف والخذلان» والفشل فىججيع الأزمان : 


اس 20 00 م 
«َ لا تنازّعوا فتفشّاوا وَنَذْهَبَ رم وَأصْبِرُوا إن اللّه 


ألصّابر 9 «( « الأنغال 4 » 
الشرح والتفشير 

ترشد هذه الآية الكرعة 2 الله عنه عباده الؤمئين عند 
مقائلة الأعداء من التنازع والاختلاف فى الكلمة والرأى » مبيناً 0 
المضار التى تنتج عن ذلك من الفشل والخذلان » وتمكن العدو من 
الوقيعة مهم » والنصر عامهم » وذلك لآن لتاقم ذإلاف كزين 

عرائهم » ولضعف من قوم »ويشط من مهم » فإذا حمل ار 

قابلوه بقاوب حارو زائم فارة ع)وهم م كليلة » وقوة ضصثّيلة » فيذال مهم 
العدو ما لا عك. ن أن يذالهمع الانحاد ا بتنازعم م وخاذهم وضعفه 
0 مم قد أضا فوا إلى العدو قوة بقدر الفتور الذى حصل ىع زاهم 
والضْعف الذى ويحد فى قلوريم )قبعك أنكانوا ليد عليه» صاروا عونا لد 
فد اريت أنمم أ ار اي 

فا أحسن ما أرشد الله إليه عباده من نعمة الاصحاد والاثتلاف ! 

ولما كان عدم التنازع والفشل ليس كافياً فى .ع العدو والنصرة 
عليه ؟ بل لا بد معه من اصطحاب جميل الصير » نيه الله جل شأنه على 
وجوب العمل به فقال : ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) 


أى معيههم وناصرثم 





- ا 


الأحاريث النبوية 


0 قال رسول لله صلى لله عابيه وس الم 006 من‎ - ١ 
ا وك ل ل‎ 


وَأنوَاهم' ) 


الع الكامل الارسلام * 2 0 اناس أى 0 ن شى لسانه 
وأ دمء والؤمن ن الصادق الإعان هو الذى يحمل الناس فى من 
واطمئئان إذا مم أمنوه على دماتهم» أى أنشهم وأرواحهم؛ وعلى أموالمم 


أن ما لكر ب را د ل ل 


ر انع ارين تاكن 0 ا ة 


وَأَفْصَّل ألْمويِنِينَ إعا] د 0 دعن ان خحمر» 


» - حديث ف الظن والتحدس والتحسس اه والتدابر 


ته 


ليث 9 ع 1 





000 0 0 0 0 كرا 


مر 4" أذ ل 


بظلمة « وَلآا 0 ا بحدره » 


ر ا ا كك قأريك” 


1 ل 32 5 02 عع 
وَأعمالك* ٠التقورى‏ هيا ؛ التقوى هنا د و شين إلى صدازه 2 ) 


« زواه البخارى ومسام «( 


الشرح 
ا 1 0 3 8 
فىهذا الحديث الشريف مهى من النى صلى الله عليه وسل عن سمتة 
ال ل ة ؛ وبيان لا تقتضيه » ولا حرم من المسل على السم 
ولا ينظر إليه ارب من المرء» وهاك البيان 
١‏ - إباك والظن : الظن هناالتهمة التى لا سببلهاكن ينهم رجلا 
الما حشة من عر أن نور علية مها ٠‏ فهذ] ان سوء لا مر له » وهر 
الذى ممى الله عنه بقوله : 


( يأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ) 





ارم دك 


ولا دخل ف الظن المحرم الان كن أو نفسه موارد اديرد 


ولا التآن فى الامور المعاشية » ولا حسن الظن بالله تعال » ويدخل قله 
:لظن قف الالميات والنبوات فإنه م 4 والواحب فها اليقين 

وقد استدل بالحديث على منع العمل فى الأحكام بالاجتهاد والرأى 
الأنه عمل بالان 9 ولكن 0 0 هذا بن الظن الحرم 0 عردءن 
ادل اس انا عل اسل ع ولاةا حفر لطا 

وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسم الآن 0 كك ادك 
واستشكل ذلك من حهتين : 

الاوك ان الطن اليس دن قبيل اديت حى يكون | اكذيه: ا 
هو عمل نفسى » والثانية أن العمد الكذن الذى لا سةند إلى ظنْ 
أضاد أشدءن السكد ب الدى سند إلى النان »فكيف يكون العانا كذ 
لدت واطرات عادولا اداكن عدت فى نرسفة 
بإلكذب » إذالم يطابق الواقع ؛ أو أن الراد بالطن ما ينشأ عنه من 
الكلام 

والمواب عن الثانية : أن وصفه بذلك للإشارة إلى أن المراد به 
ظن لا يمتمد على ثىء » فبو لا يطايق الواقع » فكان لدلك كنبا » 
دكن كدت !ديت ؛ لآن رار | در من اكد الما 
طناقة ف الأ 0 »ووضوح الكذب امحهض 04 3 أن وصفه إل اكدية 





كنم 


مبالغة ى ذمه ؟ لآن الكدب معروف » وصاحب الظن معتمد برعمه 
على ثىء 
0 فى نظره غير قبيح » فقبحه .وصفه بذلك تنفيراً منه 
وله وات أي ولا سحتو عل عو رات انان وز 
تستدءوا إلى حديث القوم من إخوانيم الؤمنين فى أعراض الناس 
وقد مه ىالقرآن عن التحسس » وامراد النع من تتبع عورات الناس 
6 بأى طريق ولنكتنى منهم بالظاهر » وتكل إلى ال أمر 
الباطن . نعم وان الكحسي ليه ادر تفده كرد أواجلت 
مصلحة عظيمة لم يكن رما »كا إذا عامنا أن. .أشخاساً عزموا على 


والبحث عن حاط 


| لكات سرعة قل أو بر كه ملل » فتجسسمنا علمهم لنحول دون وقوع 
الجرعة أو لنقبض علهم » أو محسسنا لعرفة جناة ارتكبوا جرعة » فإنه 


: ح ولا تاسدو! أى لا حسد بعشك 0 زوال 


ما لديه من الم إليه ا إلى غيره » مالية كانت 1 غيرها » فاان هذا 


بنانى لق امؤمنين الذذين يحبون لغيرثم ما يحبون لأنفسهم 


وقد نهى الله عن ذلك القنى بقوله : 


)[١(‏ التحسن :تحرف القى ءامن طريق اللشءاى الاحسار اليد ويسدكل ف 


الشر .والتحسس : تعرف القئىء من طريق الهواس» ويستعمل فى الخير 








2-000 


زولا تتمنوا ما فضل الله به بمضح على بعض ) 
وإمر ] التعود من 8 اماد فى قوله: 
5 اعد رس ]قلق عنامي مجان إل ونير اس إن 00 
رك مذموم 2 وإن م يقرن بسعى فى ساب النعمة عن الغير 
نعم لو خطر للا نسان فجاهده » ولم. عكن له فى نفسه برجى له 
«الصفح عنة : 
( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم 
متصرون ( 
ه ح ولا تماغضوا : المراد بذلك 5-7 1 البغض لآنالبفض 
لا بكتسب أبداً » فكزما يسبب السكراهة والعداوةظور على الا نسان 
فعله . نعم البغضف الله تمود ؛ لأنه كراهة لاشرأن يقم » ومحبة للمبد 


3 ينلع ويتطهر » وهذا إحساس شريف لا يفارق المؤمن 


5 - ولا تداروا : المراد بإلهى عن التدابر ترك التقاطع والتهاحر 
وقال الارمام مالك فى الموطأ : لا أحسب التدابر إلا الاإعراض عن 
السلام » يدير عته بوجهه » وهذا نوع منه 
7 - الآمر بالاخوة : أمرنا الرسول صل الله عليه وسل بالآخوة فى 
قوله : ( وكونوا عباد الله إخوان ) 6 أمرك الله » أى كونوا كارخوان 
ادن له ل ل ولئراساة لمية 2 كر لق ل 
ررك 21) 


فا نه وإن كان خيزا » ف نه فى معنى الأمر » والغرض من هذا أن 





-568/- 


دكون الشعور بين أفراد السامين كاش دور ون قرا الادرة الواحلة ل 
سعى كل لصاحة الآخر » ودفع الضرر عنه » فإن رابطة الاويعان فوق 
رابطةالنسبء حت أنه لا طاعة لخلؤق » وإن كان أب ؛فى معضية الخالق 

قال الله تعالى : ( وإن حاهداك عل أن تشرك بى ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحهما فى الدنيا معروفا ) 

م .ما تقتضيه الأأخو' : الس ا اللي » لا بظابه ولا يخذله » 

ره سس مر 0ن القس أن فر اكاء السلم 

اراد ادر ة السل للمسلم توثق العلاقة بينهما توثقاً يستدعى الحسة 
والودة » والرفق والشفقة » واملاطفة والؤانسة » والتعاون فى المير مع, 
صفاء القاوب 6 وبدل النصيحة 

0 ظ 
وهذه الا خوة تستدعى ننى الصفات التى بعدها » فلا تفص الس 


٠‏ ا 
حقوق اخيه » ولا يخذله إذا دعاه لنصرته فى حق » ولا ستصغره 


ويحتقره » فإن ذلك قاطع للاخو ة » باعث للعداوة » و 0 الس 1 ا 


ذلك الاحتقار الذى يقطع العلاقات» ويثيرالعداوات 

ة - حرمة السلم : كل السلم على السلم حرام ( دمه > وماله » 
لاضةاحكة جامعة فى حافظة السلم على حقوق أخيه » وعدم تعديه 
علمها بغير حق » فلا يحل سم أن سك اليه ا 2 5 قال تال 7 


لح ا ا ار ل ا 





0 


أذ أضاا ؛ اد عقا وى الاي ٠‏ دلا ادن فى أومانه سارف آنا 
انان اناد ا من يمتون إليه بسبب > فهو يصون موضع الكرامة 
منه » ويرعى حانب العزة فيه 

٠‏ موشم حر امك :فى اطلدرت الثر أن انه لا انار إل 


الص ب والاحناد 5294 ينظ 0 القاون والأعمال ل هط 
23 مر 3 9 67 


التقوى 

نيه ايت دمة الر. 1ه الطدن ‏ ولارق سورله 11 
ولا فى جسمه الضخم ؛ ولكن قيمته فى أعمال طيبة » صادرة عن 
قلوب مخاصة » فن صفا قلبه وامتلا شية الله وعظمته » وعحبة الخير 
الناس ع وصدرت مه اعال صالحة » فصاح مها نفسه وأسرته وأهله » 
ودفع مها دينه » فذلك الرحل الذى يستحق نظر الله ورعايته ورحته 
ومثوبته » وإنكان رث الثياب » 1 القوام * تتشحية الا رساد 

الواح بعلينا جميعاً أن نعنى بتطهير الباطن» ولنسارع فى الميرات» 
وحذار أن تشذلنا العناية بالظاهر عن العنأية بإلباطن » فإن ذلك أخذ 


بالقشورء وترك للباب » والله الموفق الخير والصواب 





ا 


عدت ف ماران قار 


عن عائشة رضى الله عنها أن التى صلى الله عليه وسل قال : 


عر 


( إن شت الناسعند الله منزلة 0 القيامة من تر كه أو ودع 


الناسن أتقاء 2م ) « رواه البخارى ومسلم وغيرها » 
ل 
الناس فى الآخرة منازل”م كانت أعمالهم فى الدنيا منازل ( ولعكل 
درجات هما عملوا ) فأحسن الناس عملا أعلام درحة » وأرفعهم مازلة 
وأسوأتم عملا أدناام درجة وأحطهممئزلة » وبين هذين درجات متفاوتة 
زسازل غتلفة حسى اختلاف الخال وتقاونا 
وق هذا اللديث ين الرسول صل اله عليه وسل أن .شر انان 
منزلة بوم القيامة من تركه الناس وودعوه » وفازقوه وسالموه » لا لآنه 
لا خير فيه » ولا منفعة ترحى من ورائه » بل اتقاء شره» وحذر ضره 
وبغيه » فهم 3 بأفون إذا تاشفوه بحاله أو نصحوه ليرتدع عن ظفه » 
اذ الاي أذ لطر او فابلو| سه لسري الا مون أن إرمهم 
بالقذعات > ويدبر لهم الكيدات الى تقر فى قوسي أو أعراضىم 
وأمواهم ؛ أو مناصهم وص| كزم » فهو أفاك أنم 2ك 


لا يتحاى منكراً > ولايجانى مأنا » أو هو ون مر:. القاذورات » 





ة 


إنانرتث ا ندشته هبت عليك راحته اللميثة » ولوثتنك حاسته 
الغليظة . 

فالساامة ننه ى اكه ١‏ أو متار كته ومالك 

فهذا أسوأ الناس مئزلة يوم القيامة » لأنه وباء على اجتمع » وهل 
ا إلاجهم ؟ يصلى سميرها وإمانى ليها » يستظل 
سحمومما » ورشرب من حميمها » و يطعم من زقومها » ويتسربل من 
قطرامها 

ومثل هذا ليس من الإسلام فى ثىء » فإن الس 0 م اناس 
من لسانه ويده » وليس من الا عان فى قليل ولا كثير » فان الؤءن من 
أمنه النشاس على دمائهم ا الهم » فا نكان حمل اقب الا سلام أو 


| 3 1 00 7 
الاإعان مرو لقب كدوب © ولعت مسسروفق 


#تاعدت و المث عر لغيه والمدانة فى المحيه 


3-0 0 0 
(لانودن أحد 5 ل لاخيد ما 55 نفسو ) 


« رواه البخارى ومسلم «( 
الشرح 
آية الاعان المق أن برى الفرد نفسه عضواً فى الجتمع » نقمه نقع 


لانن 


النفسه» وضره إضرار مها » فاذا أأحس هذا الاإحساس الصادق » وانطبع 





كيت 


ف ننه راق غيرء كتفشة ؛ بل را نفدة فحت له ملل كا ره 
أنفشه 2 من قله ل و ا ا طيناً 0 ا ف 0 
ومكاناً عالياً » وشر قأسامياً » يح بلا بيتاً جميلاً » ومالا غزبرًء وضياعاً 
ارا لكك ار را ريا ل أ 
خلشين ؛ وإخوانا سين » وحدما طائين . لحر الأسيه أبن أ 
دنا 1 علا كل ذلك 

ار ل ل ا ا ل 6 ا 
ناله فذلك مناف للا عان » بل ذلك بقية من اثارالتكفران 

وم يحب لغيره ما يحب لنفسه يبغض له ما يبغض لما + يلغض 
الفقر والذل والاستعباد والامحطاط » والبلاء فى المال أو النفس أو 
إل ولد . وعر ذلك من الأقور الككروفة ابيص ضيه ها ململ 


لنفسه وفاء بحق الا يان 


ه - حديث ف معاونة الإخوانى الدرين 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 





-5- 


6 0 0 0 ل القيامة رع ومن" م 
م ألقيامة ( )0 أخرت البخارى ومسم وغيرها «( 


ال ع6 
المراد باخوة الس ل سلم توثق ق العلاقة بيهما كرا بين إخوة 
الدب ونا يترتب عليه الحبة والودة والواساة والنصرة » وجا ب كل 
خير )2 ودفع كل ضر 
ومن مقتفى لكر أنه لا بظاه ولا اسل ؛ وظامه انتقاص حقه 
فى نفسة : ماله أو عرضه ) ا ا ناسنا فالظل باطلاقه محرم » وقد 
ى عنه الم رآن فى مواضع كثيرة » وفيه يول الرسول سس الله عليه 


8 


) الف ظامات ووم القيامة ) رواه الشيخان 
وإسلامه خذلانه وركه لعدوه شكل ب2 1 يقضى عليه 
وإذا كان الا نسان محمى أعضاءه تمايضرها © فلييحم أخاه الس 


الذى اعتمده الشارع كمضو منه » فلينصره ظال) أ 0 اه 
ظاللي؟ منعه عن ظلمه 

وقوله : ( من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ) حث على 
السعى فى مصالح الناسسواء كانت مصال مالية أو عامية أو أدبية 

وقد دلت هذه العبارة على أن الوقت الذى ينفقه الا نسان فى قضاء 
مصالح لغيره لايضيع عليه بل القدر العليم الذى بيده خزائن السموات 





-ج1ف- 


والأرض يسعى فى ققاء حاجاته » فبو إن بذل للا لد اليه 
من 2 -0 كثيراً » فلدسة تعن ١‏ لرء علىقضا عحاجانه بقضاء حاحات الناس 
وهذا المنى يدحل ف تموم قوله تعاى 5 1 ِس 5 الله يتص ركم ) 

وقوله : لك فرج عن مسلم كرية فرج اللهغنه كزبة من كك 
يوم القيامة ) حض على السعى فى دفع البلايا التى تحل بالسامين فى الحياة 
الدنيا » ففن اه مه ذلك 1 ف الك أر حت العا عل 
منوته 2 ومن “بلى بالعطلة سعيت له ىق مدل © ومن حاق ق به ظل ظام 
رفعت عنه 0 ما وحدت إذلك 0 » ومن - انثابه مرص داو: كه )2 
تله ل 

وعلى الجلة تسعى لاخو انك فى إزالة الثوائب أو مخفيفها 

وقد ضمن الله لفاعل ذلك رفم الكرب عنه نوم القيامة » وكرب 
بوم القيامة شديدة لا تمل كرب الدنيا » فليس لدرتها بوم لا ينفع مال 
ولا بون إلا معونة تقدمها ق الدنيا لذوى الحاحة 

وقوله 1سا الله نوم القي امة ) حث عل ستر 
رلات اخية الس إذا اطلع عله اء وظاهر هذا الاطلاق يشم لكل ذلة 


صغيرة كانت | 0 ع وحب للد اقدرفةة ووق 1 


0 اجيم ار ولكن لاد لك عسل شاو اناا 
المجرم أثناء ارتكابه الجرعة تقدم إليه متكرا ومنعه منها ما استطاع؛ ذإن 
تركدكان نه لأنه لم يقم بواجب النهبى عن التكر ويعتيركساعد له على 





عو 


الأرعة والله تعالى يقول : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وإن عرف 
الجرعة بعد ارتكامها » فإن كان مرتكها من المعروفين بالاجرام وجب 
عليه تبليغ أولى الأمر ( الاإدارة أو النيابة ) مال خش من ذلك مفسدة 
راجحة » لأن الستر فى هذه الخال بدعوه إلى القَادى فى الاجرام » 


وحرى” غيره من اهل الفساد على 


الطغيان » وإن لم يعرف بالا حرام 
فالستر عليه مستحب » ويجوز له تبليغ اول الأمر ' ولا يكون ذلك 
لك مال يفهم انه وأقاع ؛ فإن التبليغ يحرم عليه 

وقدقالوا : إنجرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات 
وغير دلك من باب نصيحة المسامين الواحبة على كل من اطلع عليها 

ولا يعتير ذلك من باب الغيبة» ولا سن قبيل هتك العورة » ومدار 
البحث فى هذا الموضوع أن النهى عن التكر واجب قولاً وعملا لمن 
استطاعه » فلا تمكن شخصا من ارتكاب جرعة أو إهامها إن استطمنا 
وأن العورة أو السيئة إذا كان فى الا خبار مها مصلحة للمسلمين أو دفع 
مضرة عنهم وجب التبليغ إل من علك التأديت 

وإنكان ف الا خبار مها رد الفضيحة ولا مصاعدة من ورائه » 


فينبئى الستر خصوصاً على الذين لم يعرفوا بالفساد 


كل أن هناك 0 خلقية » مستورة عن عيون الناس » ويوا 
لمم اذ تعرف عنه » فالواجب على من اطلع عليها ألا يذيع أمرها » 
فإن الاإذاعة إيذاء » والسل من سل السلمون من لسانه ويده 





فوت 


وقد وعد الله سائر الءورات بالستر عليه يوم القيامة » فلا يفضحه 
عل ءوس الا شهاد » بل يتجاوز عن سبانه عا قلم من حدتاله 

وقال الشاعر : 

لامبتكنمن مساوىالناسماستروا فبتك الله سترا من مساويكا 
واذكر حاسن ما فيهم إذاذ كروا ولاتمب أحدا منْهم بما فيكا 

وقال الاإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه : 
إن اس تن لوسك شور ولرضك عن 
ل لذ نر يه عر انق ا افكك رات ولاس ادن 
وعينك إن أت إليك اا فدعها وقل ياعين للناس أعين 


وعاس ععروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن ا بإلتى هى فين 


حا حديث ف حاون المؤمنين لعدنهم لبعض 


0 ابى موسى الاشعرئ رخى الله عنه عن النى صلى أللة 
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كالبنيآن ا 1 0 ( 


« رواه المخارى ومسلم ظ«( 


الشرح 
مثل المؤمن لأمؤمن كالبنيان المرصو اك 812 





-/ماكاك- 
فالؤمنون شام التعاوت . والتنامر » والتظاهر والتنكائفاق 
مصا بم الخاصة» والصالح العامة لقوله تعالى : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 
أما التفرق والتخاذل فلا يعرفه الا يمان وليس من الدين فى شىء 
فإن كان التكاونتك كانت القرة اللسفين 1 واله وك لاموحدين 


يستخدمونها 5 التنكيل بعدوثم <تى يستردوا ري مغصوبة » وا 


1 برهبون بها من يحدثهم جشعهم باستلاب ماسكهمءو استععار 


بلادتم ‏ فلا يقدمون على ما عرفوا وبيتوا وقدروا » أو يسخرونها فى 
الانتفاع خيرات هذا الكون وتذليل عناصره بعمل المعيات وإنشاء 
الشركات وإقامة التقالات 

وبقدر ما بين السامين فى أحاء الأرض من حسن الصلات»ونوثيق 
العلاقات» تسكون قونهم وثبات ملسكهم وقيامه خالدا 

وإنكان التخاذل والتدابر والتقاطع ونقض عرا الإخاء وانصراف 
كل إل نفسه وهراة وش ويه كان الصيك وال علاطا والفيل واطراك 
د منعدوناء وإراق وإرعاد بزل ملكناء ويذهب عحدناءويحعلنا 
أذلاء ف ديازنا 2 بل ضعقاء ف دينناء فلا دنيا حصلتا» ولا دين أقناء ول' 
وان احلا ضمناء فخسر نا الدنيا والآخرة » وذلك هوا لكسران المنين 

فد ل الضول عزانا عليه وس أنتحاد السامين ومشورة بعضهم 
البعض بالتشبك:بين أصابعه » وإدخال بعضها فى خلال بعض, 





0 


ولا شك أن ذلك يزيد فى متانة كل أصبع 6 ويعطى كل بد قوة 
إلى قوتها » كذلك الساءون إذا تضامت أنديهم » وتظاهرت قواهم » 
وحابت نفوسهم 2 ونسات أخرم؛ زادوا قوة 6 روا هم عزة » دبن 
الآءر 1 م لسلطاتهم» و مخضع لآمرثم ( واله المزة ولرسوله وللمؤمنين ) 

00 لاون ذلك رسولي » وأسوتم و وإنا مك » برشدك الله 
مافي صلا حأمرك» فاستعدو | لا رشاده»واعملوا بنصحه فإ ندمن يطم الرسول. 
فقد أطاع الله ومن يعصه عصاه» واذكروا قوله تعالى : : (واعتصهوا مل 
الله حي ولا نفرةوا ( وقوله : 1 ولا تنازعوا فتفشلوا وذهب ريم 


واصبروا إن الله مع الصارن ) 


ا الأرواح واختلانها 


عن عائشة رضى الله ا قالك ٠:‏ معت النى صل الله عليه وسلم 
يقول : 


د مده 


1 2 
( الازواء” 0 2 )اقمأ العارفَ ممم 0 


هه 


ا رواه البخارى ومسلم ع 


الشرح 


من الظلواهر التى تراها فى الاحّاءات العامة » ميل كل امرىء إل. 


ا الى 
من رشا كله ويناسبه روحا وخاقاً » أو ديناً وأدياً » أو مبداً ومذه] 
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3 0 وعملة » فترى الجتمعين بعد مدة وجيزة من بدء الاجماع قد 
اندر فاته مدت كل جاع ف شرا اللاسة د وما 
الشتركة» وتتغير نفوسها إذا رأت دخيلا بين جاعنهاء لا تربطه مهم صلة 
ولا 0 به جامعة 
بجاس فى ركوب عام» قطار أوسفينة أو ترام» أوسيارة أوفى محلس 
0 8 © فى نفك منحدية ة إلى بعض الحاض ربن > ناف رة من 
آخرن 2 وتعام يك ن قل هذا اجماع ا تعارف » ولا عداوة و تخاصم 
احير هذا العا لف وا اتحان” ؟ وما علة هذا الاختلاف والتنافر ؟ 
ذلك ما بيثة الرسول صلى لد عليه 0 هذا الخدت فهو دول 5 
إن أرواح العغياد ونقوسهم حنود محتمعة 2 وحيوش خيشة 2 فالتى 
ينها تعارف كشا كل 6 وتوافق وتنا سرب د لف بعضها ا © ولسس 
بأحماعه » ويفرح للقائه » لاتفاق فى البدأً و ارت ف الروح 
أ ١‏ ا 5 زر وتماين» وتناعد وتغار عقا - اها عتاف» وينفر بعضهاً 
من بعض ولا الود لقاءه 
الأجناد الأبرار » الأاد الأطهار» إذا وجدوا فى محتمع جذبوا 


أشباههم ؛ أو اذو | إلهم » وسرى بينهم تيار من الحبة جمع قلومهم 


ووثئق فهها روابط الصلة » وعز الاإخاء والودة 
أما من لا يشا كلهم فتنفر منه قاومهم 
وكدلك الأشرار الفجار إذا حلوا ناد بإدر إلهمأحز اهم وجذبهم ٠‏ 

قرناوثم » ونفروا تمن لا يتخلق خلقهم » ولا يسير فى سبيلهم 





نر 


فإذا عر لك بالبر والاستقامة ونفرت مهم نفسك » ونا 
عنهم قلبك ؛ فاعلم أ نك عار ] .نك دونهم فى الطهارة » 
فداو نفسك من عيوها » وطهرها من أوزارها » حتى تتقارب الأرواح 
وتنا كل النفوس » فتحل الالفة حر النفرة 

وإذا رأبتك ميال إلى من تعرفهم بالشر والفسق » والخلاعة والعهر 
0 انك من طبقتهم » ونسبك فى شحرمهم 

فإذا كانت نفسك تحدثك بأنك الير الآمين» أو الصو المظيم > 
اا لا ا رن ال ا لك ان ا 
اعتقد أنك مخدوع» وأبله مفتون» ففتش فى زوايا قلبك جد للباطل 
كاك امعان رساك دوا 

وهذاما عدب تلك إلى الأغرار 

وإذا رأبتك تميل إلى الأخيار وحب محالسهم » وتنجذب نفسك 
إلهم مع علمك بسوء سيرتك ؛ واعوجاج طريقنك » فأدرك أن فيك 
بقية من اكير » ولا بزال فيك أمل » فرب” هذه البقية » وةوت هذا 
الأمل حى برحل عنك الشر » وَتدخل ملتك فى حزب الذير 

و كذلك إذا كنت طاهرا نقيآء برا تقياً » ورأيت فى نفسك بعض 
إل المجريين ارال كين ال الال ٠‏ فاعرف أن الشبان افد لقثا 


3 : 9 1 
فيك نفثة » ولغز فى قلبك نغزة » فتحصن منه »6 واستعد بالنه تنج 


من شره 





52000 
الك 2 العرت يبين لنا طبيعة من طبائع النفوس لننتفع بها 
فنحنبها الشر » ونتعمرها ,انير 
وفى هذا الحديث قال الشاعر أو نواس : 
إن القاون لاحتاد يده لد الم والاهراء ميلك 


فهاتعارفمها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختاف 


واعل أن انه سحا وشال ان الكل اين تمض إل لسرا 


ولجدل إلا نان ١‏ اك ساحة من سار اللرر اناك لان ساف ل 
بنفسه عن بنى حنسه . و الا نسان مطبوع على الافتقار إلى غيره لتحصيل 
أغراضه» وما بازم لحفظ حياته » وكال عقله » من الأغذية والساكن 
واللابس والعلوم والآداب » فسكل واحد من أفراد الآدميين ناقص 
بنفسه » وإعا يحد كاله عند إخوانه » ولذا قيل : 
زلا نسان مد بالطبع ) 
وقد أوسجت الله تعال عل الراعى أن تكون تسيته إل رعيعه ليه 
أبرية ؛ وعل الرمية أن تكون اسبتهم إليه نسبة بنوية » ونسبة بعضهم 
إلى بعض نسبة أخوية ؛ فإن لم حفظ هذه النسب عادت الأألفة نفارا » 
إذ نطاب كل واحد لنفسه ما رظته خيرا لهءوإن حر لذيره فتيطل سات 
التعاون المفتح للعمران» ويؤول الأمر إلى اخةلاف اللظام الذئ رتبه الله 
تعالى للقه» وتكون الحياة عذابا أليه 


فحت !أن حرس ع الأن ود | كناك م أناء 





5 
حنسنا لأننا كن معاشر بنى آدم جيعاً إخوة 08 وكل منا ا عزلة 
البنيان يشد بعضه بعضاً ( ما جاء فى هذا الحديث الشريف ) بل عثابة 
أعضاء الجسم إذا طرأ على عضو منها مرض تألم له الجسم كله كا سيق 

قالمدة الآان 
2 حدايت فق وحذة المسسق 
عن النمان بن بشير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله 


عليه وسلم : 


00 2 
رك لين ف في تامهم ولو تَوَادي' كفي ك5 


ذا أشسَكى عضو" تَدَاعى له' سَائْر سد بالكبر وشم 0 


0 0 البخارى ومسلم » 


الع 5 
عثل رسو لال ص اللدعليه وسلم المؤمئين فىهذه الخلال الثلاثوهئ 
التواحم » والثواد» والتعاطفء بالمسد الواحد ف أن الأسدإذ امرض 
كن اعضو تألم له الباق » فم ادق وما 2 ودرك إله حرارة أل فاأته 
فكذلك الؤمنون حقيقة إذا ناب واحدا منهم نائبة شعر بألها الباقون 
فسعوا با فيهم من العواطف لدفع الألم عنه » وجلب الخير إليه 
فالسامون فى جموعهم كشخص واحد » وكل فرد متهم بالنسبة 





نا 


للنجدوع لشو النسة الشخص ؛ ناير يعلب الوالتلا مب اعلا 
نان كلهم 6 لالس يلق بمكا عا ناب جميعهم 


اسه تك لعن الأمم الاسلامية التى لا تألم بما بصيب 


جارتها ؛ بل ربعا ساءدبت عدوها على القضاء علنها ؛ لك أزلك 
الأخراد الثدين جدوا فى اصطياد مصالحبى الشخصية وإن أضرت با خرين 
0 ما طلب منهم موالساة إخوانهم ولوا على أدبارثم اكلا 
ن الارعان بعد فى نفوسهم 
ان ليس كل اجماع ل وماد رةه رد مام 
إلا 0 كن فه قوائد ديلية» وأعالءر دي كلاج ف الماوات | 
وطلب العلم والذكر وغيرها من الاحماعات الخيرية 
أما 0" للفسق واللبو وغيرهما من أنواع المتكر فبذا لا فائدة ٠‏ 
فيه إلا الاثم » على أنه قلما تأتى مثل هذه الاجماءات بفائدة تذ كر 
ف من متحابين كانت محبتهما نتيحة احماع من مثل هذه الاجهاعات 
ل يليثا فى نايك جاو اتنا وثوادها إلا ريما افترقا وتماغضا » 
لآنه لسن لهذا الانحاد ل ثابت ينبنى عليه » فهو 0 رع شىء إل 
الزوال» وأة قربه إلى الاضمتحلال 
ولهذا كان من الواحب اختيار الصاحب قبتل صحبته » فقد قال 
الرسول صلى الله عليه وس : ( الرء على دين خايله فلينظر أحدكم إلى 
من بالل ) 





010 
وما دق ما قاله بعض القضلاء لابئة نوصيه : 
يابنى إذا عرضت لك إلى كبة الرجال حاخة فاصحب من إذا صنته 
ضانك. إن صحبته زانك » وإن قعدت بك مؤنة ماناك » واصحب 
من إذا مددت يدك يخير مذها » وإن رأى منك حسنة عدها » وإن 0 


سيئة سدها 


واصحب من إذا سألته أعطاك » وإن سكت ابتداك » وإن زات 


بك نازلة واساك » فإن لم تحده فلا تصاحب إلا نفسك 

( انظر الصحبة وانتخاب الأصحاب فى كتاب آدابالفتى للمؤاف 
من ص "ب إلى ص ٠خ‏ ) 

هذاو أعظلم مؤثر فى الألفة الاجماعية على الا طلاق ( حسن الخاق ) 

وقد حث علية الدين كثير؛ لأنهمو جب التتحاب والكا لف والتوافق 
فى كل الأحوال» حلاف سوء الخاق فا نه موجب لاتباغض والتنافر 
والتحاسد » فقال الله تعالى لنبيه : 

اكه فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر 0 وشاورثم فى الأمر ) 

ولقد مدح الله نبيه صلى الله عليه وس حدن اللا الذى :ولى به 
القاوب » فقال : 

( وإنك لعلى خلق عظم ) 





000 

0 الحديث الشريف : ( 1[ كثر ما يدخل الناس المنة تقوى اد 
وحسن لاق ا 

وقال صلى الله عليه وسل :(أقريع منى مجاسا أحاسنكم أخلاقاً 
الموطأون أ كنافا » الذيء ن يألفون ويؤلفون ) 

وقال أيضاً :اذاف الك ال 0 ولا خير فيمن لا يألف وله 
يؤاف ) 

ران اها : را عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً ) 

وقال أيضا : ( إتكم ان 00 | الناس يأمو الكم » ولسكن يسعهم, 
منكم بسط الوجه وحسن الفلق ) 

وقال صلى الله عليه و : ( إعا بعشت لأعم مكارم الأخلاق ) 


ه- حديث فى فضل كفالة اليتم 


متم أله كان وَقَآلَ ببإضبعي ألسَبَابة 


2 رواه السخارى م وغيرهما « 


الي 


اليم الذى فقد أباه الذى كان يرعاه بنفسه وماله» وبيحبه من أعماق قليه 


ويؤثر مصاحته على مصاحة نفسه 





5-00 


فلذى يكفل اليتتم وبتعبده ويتعى ثروته » وهذب نفسه يطمئن 
.والده فى حدبه » ويعوضه عنه كافلة 0 2 وراعياً 0 
فلا جرم أنكان مكانه عند الله نايا » وكان حرباً أن يكو ن للرسول 
صلى الله عليه وسل ؛ فى المنة صاحباً وقر يتا يتمتع با فيها من النميم» كا 
متع برعايته اليتيم 
وفى هذا الحديث رغرب عظم فى كفالة الأيتام» والعناية بأمورثم 
الهم وفقنا لخدمة اليتاى » ووفق الجالس اسبية لاعهلى على ما فيه 


صلاحهم » وحفظ حقوةهم » والشرث عل اذى الأوسياء اللائنين 





- 


: 3 -آداب الزيارة 


من المعاو 7 ا الا نسان خلق مدنا بالطبع فلا عكنه أن 00 
منفردآء بل لا بد له من مخالطة أيناء جنسه» والعاملة معهم» والتودد للحم 
ولا كانت الزيارة» وتودد الناس بمضهمإلى تعض ».من أقوى أسات 
0 روابط الودة» لتبادل التاقع العامة فيا بينهم » التى هى من 
ضروريات المعيشة للا نسان» وللا فادة والاستفادة» كان من الستحسن 
بيان هلما من الآداب والشروط » حتى تأنى بالفائدة القصودة منها 
لذلك جاء القرآن السكريم>» وهوالعل الأولء ولأرجد الا كن انا 
آدابالزيارة» وما بحب أن يكون عليه صاححها من الآداب والككالات 
١‏ - فن ذلك عدم الدخول فى ببت أحد إلا بعد الاستئذان منه 
«الدخول مالم يكن ببتا غير مسكون فية متاع له » فله أن بدخله بدون 
استئذان » وقد بين ذلك بقوله : 
00 


ري ع رد هه 
بن | منوا لا تدحاوا بيو تا غير بيو 3 0 2 اما 


كر 0 ذي. عيذ نكر" املك مد لون ين 1 

0 1 0 

ا ا ل 0 6 ا 00 
2 ى وَإن 


7 2 م 


أزجثوا دجوا هو أذ كى ك4 وَأ عا 0 عل ٠.‏ 1 


3 يعد 





0 


0 جم أن لحن 1 1 غير 0 نو فا متخ 4 


لم وا 6 وهر - 
وَالله عل مَا تددون وَمَا لكتدون» 9 « النور » 


الشرح والتفسير 

د هد الات الكريات إلى ان ها ادب اند به عاد لمان 
إذا زاز أحدم الآخر » فبين جل شأنه أنه لا يصح لأى شخص أن 
الى يت لا علكه إلا سان أن سل على أهله » ويستأذنمنهم فى 
الدخول » فيقول : السلام عليم ‏ أ أدخل ؟ 

فان ل يجد أحدا فى البيت » أو وجد وقال له ارجع » فليرجع من 
غير معاودة استئذان مرة اخرىي 

وعليه بعد ذلك أن ينصرف » فإن ذلك خير له وأفضل لما فيه من 
البعد عن الريبة والتهمة باللنكر» وهذا ما أشار الله تعالى إليه بقوله : 

ا دن ارا ا حرا ا ار د ساروا 
« أى تستأذنوا » وتسليوا على أهلها ذلك عر 5 لملكم رون 
فإ نل دوا فيها أحدا فلا تدخاوها حت يؤذن لم + وإن قبل لك 
ا 01 )ا ى اسم والله ما تمملون غليم ) 

ا ال لسرسن 

كارع م لسن قا كل ب اد ساس اسان لك 
كاشنادق وبيوت التجار وجوانتهم الى فق الأسواق» فيل هذه اباس 


هن الدخول فنها بغير استئذان » وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله : 





حان رت 


( ليس علي حناح أن تدخاوا بيوتاً غير مسكونة فها متاع لك 
وال م ا 0) 

دإعاسى حلاشاة 1 الول ىقرف القر عر كدان 
لآن دن فالبيت من النساء عادة عند ما بأد دول احد علهن ركنا 
كشن مالا حل اكشفة شرت اله الاحدى" + فاذا حل بير اس تان 
كان ذلك داعينة الاطلاع على عورانين » وهو ها تأي الروءة ؛ وجرا 
الدين والأدب ؛ ولأن فى الدخول بغير استئذان تصرقاً فى ملك الغير 
بغير إذنه وهو ممنوع 


ع 


نع إذا اسادن . 131 1 دكن ات :إلا صر فى الطراة 


عل قوله : أنا ؛ لآن ذلك لا يفيد العلل به » والقصود عل صاحب البيت 


به حتى برى أن له رغبة ف دخوله أو مقاباته » أولا برى ذلك 


فالواجب التصر بح بامعه 


1 عر وان بت سواء كان له أو لغيره وحب 
عليه أن سل على أهل ذلك اليرت » وف ذلك يقول الله تارك وتعال : 


و 20 0 
| فسَاموا على انس حية ون عند الله 


»2 دا دحا بمود 


402 


« النور 51١‏ » 
الشرح والتفسير 
رشد هذه الآبة الذكرعة إل بان ها أدبنا الله به من الآدات 





000 


الشرعية»والأخلاق الطاهرة الزكية» من أنه إذا بيت 
ا اط أهل ذلك التزل الوجودين فيه ؛ غير أنه إذا دخل ببت 
غيره 0 السلام بالاستئذان كا تقدم 0 الآية السابقة » سواءكانت 
هذه البيوت كوه 1 غير دسكولة 8 فإ نكانت مسكونة ض على 
أهليا واستأذن عامهم إن كانت للغير» وإنكانت له فلاحاجة للاستئذان 
وإذا كانت غير مسكونة سل عل نفسه بِأن يقول: 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » وفى حكمها المساجد 


وهذا ما أفاده الل تعالى بقوله : 
( فإذا دخلتم بوتا فسامو على أ نفسكم نحية من عند اللهمبارة طيية ) 


أى فاذا دخلام أى بيت سواء كان لكر أو لنير كا يقتضيه 
العموم فى الآية فسادوا على أنفسكم » أى على أهله الذن ثم عنزلة 
أنفسكر» أو على أنفسكم حقيقة إن م تكن مسكونة عه دن مراك 
أى 0 ل ل ل لم 0 1 اك ضيه 
البركة والخير» دائتهماء طيبةة إذ مها تطيب نفس المستمع 

وى دسف التحية تأنها من عند اف » وآعا مار كةء وأا طية 


ع قهاء» وحث على قا لهاء حسب امره حل شانه 


م - وقال جل شأنه فى وحوب استئذان المايك والخدم والأطفال 
الذين ل انوا الح عند إرادة الدخول على خدومهم أو انهم فى ثلاثة 





خم 


ارنة من الجر والياب وو جرت استتدان الاطفال إذا بلذوا الحم 


ين 0 3 الأسنال م 


م 
2 


انان ارين 0 كد 
«النور» 


الشرح وااتفسير 
يأمها الذين آمنوا لا تدخاوا عليسكم عايكم وخدمكم وأولاد 3 
الدبين لم يبلغوا سن الحم فى ثلاثة أوقات وهى : قبل صلاة: الفدر» 
ووقت القيلولة حين تتحردون من ثيا بكم من شدة حر الظهيرة » وبعد 
الغشاء إلا بإذن ؛ لأن هذه 0 الثلاثة هى التى تكون فها العورة 
خا اه عن الأونات فلا بأس أن يدخلوا غليك م دون استعدان 
لانهم طوافون عليكم فى الخدمة» وقضاء حواجكم لصنت ران 





جاوايات 


ا 
أما الصبى إذا بلغ سن ار فلا كنوه مرى الدخول عليكم إلا 


5 - وقال حل ش شأنه فى وجوب دول البيوت من أنوام لمن 


ظهورها : 

َه 2 1 2-00 م 
لي رن طبور ها وَلكن البدّمّن 
ّ 
ن انوا ما » « اليقرة » 


حديث ف الاستئذان وإفشاء السلام 


قال النى صلى الله عليه 00 


(إذَا َو أُعَد سإ 05 
00 يده لا َدخُلوا طن 0 


2 


ألا أدذك' عل ع عَحَل إِذَا عَيلتمو 2 
ند . 35 موا أ لكلا 0-0 


د ا أنه كال 2 كيك الس س0 


1١3٠ إلى‎ ١5 انظر آداب الزيارة فى كتاب التربية الا<ماعية من صفحة‎ )١( 
للهؤلف‎ 








200 


الأنصار.» فجاء أنو مؤسى الأشعرى ذَرْء) فةأنا له : ما أفزعك ؟ فقال : 
سن أن اانه فاتيته » فاستاودت 0511 فر يؤذن لى فرجعت ؟ ثم أنيته 
تان توحده ينتخارق ؛ وقد انكر عل فقال لى : ما منعاك أن تأتدى ١‏ 
غفات له :قد نحقث فاستأذنث فللامة فل يؤذن لى بلدخول » وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : 


« إذا استأذن أحد؟ ثلام فل يؤذن له فليرجم » 


فقال عمر : لتأتينى على هذا الحديث بالبينة وإلا عاقنتك 

فقال كبير الجلس : لا يقوم معك إلا أصغر القوم 

فقام 0 سعيد فشهد له عند عمر أن هذا الحديث قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسل 

ال عبر ا ل لاا اسيك ع ولك حنيت إن ل 
الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأما قرع الاب بعنف كا عليه أهل زماننا الآن والتصييح على 
عاسب لنت فب ينض عه لاله عالت الاذات ٠‏ وكدلك 5ل 
ما يؤدى إلى الكزاهية » وينىء عن الثقل فهو منهى .عنه أيضاً 

وكيفية الوقوف على الباب عِتسْد الاستئذان ألا يستقبله الستأذن 
دوجهه » بل يقف فى ركته الاعن:أى الأرسر» ذا روى أن التوصل الا 
عليه وسلم كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكنه 
ينف فى ركنه الأمن أو الأيسر فيقول : السلام عليكم » ذإن كان 





عم 


لساب ستر كانت كراهة استقباله أخف من عدم وجود ستر . ثم 'إن 
الك ع ارا شان قل الول ع إن الاش م ع دن 
ربعا اطلع على عورات أهل البيت ء أو تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر 
إليه؛ ويطلع على الأحوال التى مخفها النناس ف العادة ؛ وعلى كل حال. 
قاد ول من عر انان عر ات أسار : ل ترف فى للك الح 
فلا بد أن يكون برضاه » وإن لم يكن برضاه» فا نديشيه الغصب والتغلب. 


واعم أن دسول الشخص يقوم مقام إذنه » فإذا أرسل إنسان 
خادمه إلى آخر بدءوه إلى الحضور عنده كان ذلك إِذناً له فى الدخول » 
روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( إذادعى أحدم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن ) 


فدل هذا الخديث عل أن الدعاء بعد إذ] للداخل إذا حضر مع 
رسول الداعى » فلا يحتاج ثانياً إلى إذن 

وقال عض العاماء : إن من قد جرت العادة له بباحة الدخول فهو 
غير محتاخ إلى الاستئذان 
واتقق تهور الأثمة عل أن إذن الصى والرقيق والرأة معدرا 
والأسح أن الاستثذان على الحارم مطلوب 4 لا روى أن رجلا قال لانى 
صلى الله عليه 00 0 مادق على 1 ؟ فقال له صل الله عليه وس : 
نعم ٠‏ فقال الرجل : ليس ا خادم غيرى أأستأذن عا كل دخان 
7 ؟ فقال عليه الصلاة والسلام': أنحب أن تراها عريانة ؟ فقال 
الرحل : ل« . فقال له عليه الصلاة والسلام : فاستئذن 





-6م؟- 


واعلم أن ترك الاستئذان عل الحارم و إن كان غير جائز 0 
من ترك الاستئذان على الأجانب ؛ لآن الحرم يوز له النظر إلى شعرها 
وضدرها وساقها و>و ذلك من الأعضاء التى لا تعد عورة بالنسة له 
لاف الاحنبيات 

ونا كان الاستئذان على الحارم مطلوباً ؛ لآن الهرم رعاكانت 
مشتغلة فى بعض الأحوال بأمر تكره اطلاع غيرها عليه » فكان 
الاستكذان عاما فى جميع الحارم ؛ فلا يدخل الرجل على الزوحة والآمة 
إلا بإذن 

كا إذا عرض فى بيت ماوحب هتك الستر من حريق» أو هجوم 
اذ ظهور منكر حب إتكاره وإزالته » فلا يحب الاستئذان فى 
دخول هذا البيت 

وأما السلام الذى شرعه الله تعالى فهو من سنة السامين الى أمرثم 
الله تعالى مها وأمان لهم > وهوتحية الله تعالى لأهل المنة» ومحيتهي لبعفهم 

قال تعالى : ( حيتهم نوم ياقونه سلام ) 

ذل كال عر اثم:فنها سيحانك اللهمو حيتهم فها سلام ) 

ل ل الا ولص ضيه 

وعن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل 


الله عليه و سل : 


« حق السل على السم ست : يسم عايه إذا لقي » ويحيبه إذا دعاه 





ل 


وينصح له بالغيب » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض » ويشهد 
جارد إذافات » 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس : ( إن سرك أن يسل الغل من 
1 ِ فأفشوا السلام بينكم ) 

سن لكل مس أن ف أخاهإلسلام قبل اكلام » وأن يصافحه 
عند السلام؛ 0 النى صل الله عليه وسل قال : ا 

« من سأ باإلكلام قبل السلام فلا يبوه حتى يبدا بالسلام » 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل : ( إذا دخلتم بيوتكم فساموا 
على أهلها » فارن الشيطان إذا سم أحدم لم يدخل بيته ) 

والأحاديث الواردة فى فضل السلام » والحث على إفشائه كثيرة 

فإذا كان الله تعالى قد حثنا على إفشاء السلام فى مواضع 0 
ار ورسول الد صل الله عليه وسل كل | دك 
2ه والث عليه » قالنا رى ا حواننا السلمين المر ين ر كوا هذه السسنة 
الشريفة ونبذوها وراء ظهور » حتى أنه لم يتمسك بها إلا القليل منهم 
وم برضوا لأنفسهم ترك هذه السنة بل ابتدعوا بدلا بدعاً متنوعة فى 


التحية » فبعضبم يحى أخاه بإشازة اليد » وبعضهم يقلد بعض النصارى 


والهود فى تحيتهم التى هى قوطهم ارك كن ا الالاك اير 


وقدكانت حية النصارى وضع اليد على الفم» ونحيةالمهود الإشارة 
بالأصايع » وحية الجوس الركوع » ونحيتنا معشر المسلمين : السلام 


عليكم وحةاإك ركه 





ا 


انعرة عند المرب وا الإسلام 
( نقلآ عن مجلة ثمس السلا بتونس ) 


أصل التحية الدعاء بالحياة وطولها » ثم استعملت فى كل دعاء ؟ 
لأن الدعاء بالخير لاعاو ثشىء منه عن الدعاء بالحياة نفسباء أو با هو 
السبب الموصل إلى قوة الياة وكالما » أو بما هو الغانة الطلوبة من طول 
الحياة » وكانت العرب إذا لق بعضهم ف دول : رساك الله» عمنى 
شل الله لك حناة . وأطال تياك 

وبقول بعضهم : « عش الن 0 

سه الأعفلم حمل ااتحية فى السلام » وهو نحية الإسلام 
قال الله تعلق 0 بيهم 6 يلقونه سالام «( وقال سيحانه : «فساموا على 
أنفسي نحية من عند الله » 

وقد اختار الإسلام هذه التحية لما فها من الدعاء بالسلامة من 
الآفات الدينية والدنيوية» فعنى قول الس لغيره : «السلام عليك» الدعاء 


له بالسلامة من جميع الآفات 


وفى ذلك الدعاء الوعد بسلامة السلم الك من ا ان 


التقدم بالسلام يقول : أنت سليم منى » فاجءلنى سليا منك » وبحصول 
السلامة حصل طول الحياة 





-م/م/ا- 


وهذه المعانى الى تستفاد من السلام لا بودد ف الد عاء بطول 
الحياة الى كاك استعمله الذرق 2 اذ 0 حياة اموت خير منها »> 
كك عيش 0 مه الام 
ذل اد رن سآن القاين اك ليه : 
* ولقد سئمت. من الخياة وطولما * 
زيادة على كون السلام من أسعائه تعالى» والبداية بذ كره مما لاريب. 
فى فضله ومزيته 


كيف بتلفظ بالسلام ؟ 


إذا سم الا نات على أخيه يجوز له أن يقول : السلام عليكم 
( بالألف واللام ) وأن يقول : سلام عليكم ( من غير الألف واللام » 


دعر | كثر فى الاستمال . وهذه فى غير العاذة 
أما التحليل ف الصلاة فبالًلف واللام بالاتفاق ؟ ومن الوارد فى. 
الذران بالألى واللام قوله تعالى : « والسلام على من اتبع الحدى » » 


وددونها قوله سبحانه : « وسلام على عياده الذبن اصطق » 
ما 0 السلام فى الإسلام ؟ 
البداية بالسلام سنة » والجواب عنه واجب كفاية ؛ بحيث انه إور 


إذا قام به البعض سقط الاثم عن الياقين » ودليل ذلك خبر أبى داود وى 
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معناه ما 0 عه 1 عن زيد بن أسم ول يضعفه : 

« يحزى' عن الجاعة مان 0 أحددم » وكزى' عرن 
الموس ان برد 0 «( 

فبه سقط الوحوب عن الياقين ؛ لآن الجاعة بسيب ما لما من رابطة 
الاجماع يقوم الواحدمتها مقام انيع وغختص بالثواب » وأو ردوا السلام 
جيم » ولو مع الترتيب بأن يسم واحد ثم بعده ثم آخر الى آآخر الجاعة 


له 


0 ن جواب التسليم وما ينبنى أن يقو 4 السم ؟ 


>وذ أن م عليه 1 يرد السلام عثل ما وقع به التسليم 3 لمكن 

الزيادة فصل ا ل ل 2 تال من الف ره 

إن اقتصر المسلم على قوله : السلام عليكم 1 عليكم السلام ورحمة الله 

ويقول : وعليكم السلام ورحمة الله ووركاته إذا قال الس : السلام 
عليكم ور حمة الله 

لح عن اير السسلام لسكونه جامد امكل ما يطلبه 

لا نسان من الطالب التى هى السلامة من الضار المستفادة من قوله فى 

الخوات:: وغل بكم السلام » ونيل النافع ودوامها المستفادة من قوله 

أررقة ة المع وعائها امستفاد من وله : وركانه 


0 أن هذا الككاليم طالب به الجيب يطالب به الس والجى 





0 
فبكون الا فضل فى حقه الزيادة على قوله : السلام عليكم » فقد أخرج 
الى غن سهل بن حنيف أنه قال : قال رسول الله صلى اللدعليه وس : 
( من قال : السلامعايكم » كتب الله له عش رحسنات » فإن قال : 
السلام عليكم ورحنة الله تعالل » كتب الله له عشر ين حسنة ؟ فاون قال: 
السلام عايكم ره اك نال واكاك كن إل الل ارين 0122 
كاه الاب ك5 
علي الإسلام بالسلام 
للا سلام عناية خاصة بالسلام لان معنا السلامة أ وذلك ما 
يطابه الائخ لاخيه حتى اعتبر السلام أمانة يحب على من كلف بتبليخما 
للغائب أن يقوم بذلك عند رضاه بتلك الأمورية 


وهذا ما سمعه من العامة فى بلادنا » فايمهم يقولون عند إرادة 


بلع السلام : السلام أمانة » فهم ل الى ا الام 


أمانة يحب تبليغها » وهذا كله يرمى إلى المقصد الاسمى » وهو الاهمام 
الؤدى إلى المؤاخاة حتى قالوا : إذا انتقل المكلف بالسلام من بلك السم 
عايه يازمه الثى إليه لتبليغه السلام الذى يحمله إذا لم تكن له كلفة 
فى ذلك 

وفى قوله صلى الله عليه 0 1 السلام » ما بدل على ويك ؛ 1 
حيث عدل عليه السلام عن لفظ و تسل إل الفط تقر ليشمل السلام |" 
مباشرة » وبالراسلة ولو مكاتبة ؟ وإذا بلغ 00 ان البلغ 
بأن يقول : وعايك وعليه السلام 





000 


على أنه لا أدل على هذه العناية من كون الإسلام شرع السلام على 

اللا عات سكن لقا أن درل : 
« السلام عليكم أهل الديار من 0 00 2 00 الله 
التقدمين منكم والتأخرين منا : تم ا لكم تبع » ' 
وإنا إن شاء الله بم لاحةون » نسأل لله لناا و( 0 1 «( 

بل إن اله" حاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء عل به الزور 
وده الالزمة ان به » ورد عليه ؛ فبتاك سلام وتسايم ورد» 0 
إعضهم 3 الجواب يكون باسان الال » وكيفم) كان الخال » فإن التى 
ص الله عليه وسلم قرر أن وصلة الانخوة لا تتفصم ولو بإلوت ؛ بل 
ا بالاستمرار عامها وعدم نسيائها » واستحضاراً لذلك العنى قالت 
عائشة 3 المؤمئين رضى الله عنها بعد دفن والدها 1 بكر الصديق رضى 
الله عنه فى آخر خطبة ارحاتها وهى قاعة : فسلام الله عليك توديع غير 
قالية لحياتك » ولا رازئة على القضاء فيك 

وتما قرره بعض العلاء من أن السكتالىتبتدئهبالسلام إذا دعت اليه 
داعة » ونقلوا أن ابن عباس كان يفعله » يدل دلالة واضحة على أن 
إفشاء السلام منظور فيه إلى ذلك العنى العالى وهو الائتلاف » على أنه 


لا 1 الدعاء لاهل الكتابفى مقابلته لإحسانهم » لم روى أن مهوديا 
ب للنى صلل الله عليه و 0 لقحة فقال عليه السلام 2 الوم حمله » 





500 
مِن اداب السلام 


ال د د سر تر عن قن لسري اللي كن 

0 0 ب الى عن 

قال رسول الله صلى الله عليه ونمل : ( إن من الصدقة أن تسل على 
ات الى ركه) 

وعن عمر رضى عنه : إذا التق الؤمنان فس كل واحد منه) على 


لاخر ل له 


سحت ]ان يسم على النساء المحارم من غير مخصيص فى السن » 


والمحائز الأجنديات دون الشانات 

ومن السنة أن تجهر فى السلام ؛ ولا يحهر الجهر الك ثير فى الرد » 
أن سل الراكب عل اماثى» والاثى على القاغد» وراكب الفرس على 
راكب الخار» والصغير على الكبير » والقليلمن الناسعلى الكثير منهم » 
ولاحنى ظبره عند السسلام للحديث الحسن الوارد فى نهى النى صلى الله 


عليه وسل عن فعله: ولايحنى رأسه ولا يقبل ؛ وإنما السنة الصاخة 
استعال غير لفظ السلام 


ان الشارع عين للتحية لفظ السلام للأسباب التى شرحناها » فان 
خالف المسام ل لل م 





شرك 


«سةعمل كن » فلا بعد ذلك ع ولا 0 ا للحواب 2 
لتكن لا ينع ذلك من الدعاء له بنظيره » إلا إذا قصد بإهماله تأدييه لأنه 
رك الشة 

وأما التظاهر بالتحية مع إتيانه بكلمة دعاء على السم قصداً للإساءة» 
فن الستمع كن أن يقابل الشر بالل » وبين أن بقابل الاساءة 
عثلما » كا دل لذلك قوله تعالى : 

« و<زاء سيئة سيئة مثلهبا »6 


درل سسا وان تدر لق سك لتقو 6 


حديث فى إِطمام الطعام » وإقراء السلام 
عن عبد الله ن عرو رذى الله ال النى صل الله 
عليه وسلم م حَيْد ؟ قال : تطمم الطمام وتقرأ لام 
عَدَادَنْ عرفت وَمَنْ * تزِف) « رواهالشيخان وغيرها » 


الشرح 


سأل سائل رسول الله صل الله عليه وسلم عن خيرأخصال الا سلام 
0 ؛ فأجابه : بأن خيرها إطعام الطعام» وإقراء السلام 

وقد ار الرسول؟ صل الله عليه م فى مواطن أخرق بغير 
عذااطراب 


م 





0 


كالذى سأله : أى الإسلام أفضل ؟ قال : من سم لسرن دن 
لسانه ويده » وسيب الاختلاف فى المواب اختلاف حال السائلين 3 
السامعين » فن عُشى منه الا ا اسن ليان [رسد: إل الشكي > 


ومن برجى منه النفع العام بإلقول أو الفعل أرشده إلى ذلك 


0 وإطعام الطعام يشمل بذله لامحتاج » وتقدعةه للضعيف 4 وإقامة 
الولام “ل تشمل ب إشارنه معونة نة الس عاله 3 ل وع 
انه و كن الال طناك رار 05 00100 


1 نقداً 
وإقراء السلام على من عرفنا ومن لم نعرف بزيد الحة بين 
المتغارفين» وتحلب الصلة والودة بين المتنا كرين » فلا مخص من 
نعرف » ولا بعضمن نعرف تكيراً وتصنما ؟ بل إقامة لشعائر 
الإسلام تبذله سكل مسلم ليتا لف الميع » وتزداد الصلة بينهم 
متانة على أأنك أو منعته من لم تعرف.« ربعا كان ممن تعرف » 
فا عر اضلعنه وحشه منك 
وقد تمسك بالحديث من أحاز ابتداء الكافر بإلسلام » ولا حيجة 
فيه » لأن السلام شعار الاإسلام فيحمل قوله : من عرفت على السلم » 
0 دن م عرف فللا دلالةفيهعلى الكافر 5 بلإن عرف أندمسم فذاك > 
وإن 0 يعرف سس احتياطا » فلا حرج عليه » حتى يعرف اند اكافر 
وخص هاتين الأصلتين بالذ كر 0 الحاحة إلهما ل للم 34 
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إذ كان السامون فى حال بؤس وفقر» قبت المهاجرين تركوا ديارهم 
وأموالهم فرارا بدينهم » والأنصار قامعوهم أموالهم » وكانوا فى حاجة إلى 
التعاون والكا لف » وفى حصوًا وسيلة إلى الأعمال الخيرية كلها مالية 
له 
السلامعلى من عرفت ومن لم تعرف 

إن فى قوله عايسه السلام جواباً أن سأله عن أى الإسلام خير : 
« أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » ما يفيد 
الاحسان للغير والاهمام به 

على أن فى جنعه عليه السلام بين هاتين الحصاتين جنع بين اللكارم 
الالية والبدنية » الطعام والسلام » ولا شك أن قوله عليهااسلام : وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف » صر بح فى الاهمام الطلوب للشارع 


لآن معنى الحديث وتسم على من لاقيته عرفته أول تعرفه » ولا خخص 
بالسلام من تعرفه كا يفعله كثير من الناس 
فالحديثبرهى إلى إفشاء السلام ؛لتظلهرمن السلم عاذ الاهمام الذى 


غايته زرع بذور الحية فى قلوب السامين حتى تم الآلفة وحصل الوفاق » 
والاشتراك فى الأأعمال الصالحة التى تعود على المبيع بالمير'المظيم 

وهذا القصد الأسمى رواه الحا كم عن أنىمومى بقوله عليهالسلام : 
( أفشو | السلام بيقع محاوا) 

وروى البخارى فى الأدب المفرد : ( أفشوا السلام تساموا ) 





00 


فكل هذه الأدلة متضافرة على تقرب الناس يعض من. بعضهم 
بحسن العاشرة إذ المرء بأخيه 

وفى هذا التعليم الثبوى العالى .وعدم تخصيص السلام يمن تعرف 
ما يدل على أن السلام إها يكون القصد منه وحه الله تعالى من غير ملق 
ولا مصانعة لأن المسامين كلهم إخوة 


ع 


حديث فى السلام وم, 5 


عن أَبى هريرة قال : قال الننى صلى الله عليه وسلم : 00 


ألرةا كب عل ألماشى » وَألْمآنى عل التاعد » والقليل عل الكثير ( 


« رواه البخارى ومسلم » 


م 
ل 2 
السلام حية مباركة سنها الله للمسهين . قال تعالى : 
« فإذا ملم يونا فساموا على أنفسكم ل 
طيبة » 
رهد الحدث بين انا الأحى بدء السان ب فأولة اراكب يسم 
على الماثى ؛ لأن الغرض منالسلام استحلابالودة » ودفع النفرة » 


ا ا ل 





11 


دلل عل نواضمة الأحيه امسر فى خال رفة ؛ فكائتت. ذلك أخل 
لحبته ومودته 

وحكةادرى : أن السلام " حية الوارد على غيره » والراكب أسرع 
ف السير من الناثى ‏ ى الآ كثر »ء فكان الوارد عليه » فتندب له 
الابتداء بالسلام 

وإذا تلاق را كيان أو ماشيان قأمما أحسن حالة بدأ أخاه » فإن 


انساويا ايد 0 شاء» وللنادى” فضل على غيره 


0 - الاشى يسم على القاعد ؛ لآن السلا حية الوارد عرفاً ووضعاً 


والوارد هنا هو الماثثى ِ ثم إن القاعد قد يتوقع | لشر من القادم عليه » 
فإذا بدأه بالسلام أزال الموف عنه 


00 


ى ثالثة : أن القاعد قد يشق عليه مراءاة املارين م كثرتهم 


سن 06 
فسقطت النداءة عنه دقعاً للشقة 

اا ل يسل على السكثير ٠‏ ول اللكةى ذلك : أنه إذا 
بدأ الكثير بالسلام 2 اقزر خف عل هنآل يداخله ثىء من الك 
لسلام الكثير عليه 

ومن جهة أخرى العدد القليل أشرع مشياً من ابجع الكثير فى 
الغالب فكان كالوارد عليه » والسلام حية الوارد 

د ميدوالة 0 القلل ) - اكلفة مكان أول 


ماده 5 2 الشا أن من مشى فى الشوارع الطروقة 





كات 


0 2 لا يسام إلا على لعضص دن يلقاه 0 لأنه لو سلم غلى 08 
من لقيه تشاغل عن قضاء مهمته الى خرج لأحلها 24 وخرج عن 
العرف الأألوف» والؤمن كيم كل ايم 


حديث فى إطعام الجائع» وعيادة المرئض » وتحربر الرقيق 


ناك ل انر رات للاا ف رن اب للك ارلا امل 
الله عليه وسلم 5 
0 وق م سك 1ع را 
( أطعموا أتذارئم” » وَعُودُوا الْمريض» وفكوا ألْمكبي ) 
« رواه البخارى » 


اشير 8 
أولة - إطعام الجاع » وقد حث على ذلك القرآنث فى مواضع 
١‏ أكترة مث قولكه تدال فى سور أل 
« فلا اقتتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة » أو إطعام 
فى نوم ذى مسنبة (مجاعة ) يتهاً ذا مقرئة أو مسكينا ذا مترية ( فقر ) » 
فيجب علينا إطعام المائم إنقاذا له من ألم الموع » وححافظة على 
ته بل على حياته إنكان بودى با فقد الطعام ؛ ؛ وليكن إطعامه من 


خير ما لطم 


وقوله تعالى : ( ويطعهون الطعام على حبه 0 و 0 و ا ا ( 





2000 


لقره تقال (١‏ ولا عورا اه )0 
ثانياً - عيادة المريض أو زيارته » وقد أوجها بعض الفقهاء 


كإطعام الجائع وفك الأأسير » وهى حق السل على السلم 


وعيادة الريض, تذكرة ومحبة ومنفعة » فهى تذكر الا نسان 
بنعمة الحياة » وتعرفه قيمة الصحة التى فى يتمتع مها » فينطلق لسانه بشكر * 
.مسد هأ »وهر 8 الحية بين المريض 0 بل بيهم د بين قرابته 

وهى نافمة للمريض تروح عنه وتسليه » وربعا وصف العائد دواء 
ذهب بلداء » أو تبرع بإحضار نطامى » أو أرشد إلى طبيب ماهر 

وينتى أن تسكون العيادة فى الأوقات الممتادة» وآلا يطيل اللاويق 
حتى يضجر المريض أو يشق على أهله » مالم تدع ضرورة إلى ذلك 

وأن بلاحظ أواص الأطباء من ترك اقتراب أو مكالة أوقلة “الترداد 

ثاليا - فك المانى وتخليصه من أدى الندد عال او عه 

وابخهور عل وجوب ذلك كفائنا » حى لا تتكون ذلة لون 
اكتب الله له العزة 





او ءاد 


هى أن ياس أمام الناس بغانة الاعتدال والآدب » والسكينة 
. والوقار عر إذا كان الشخص احالس ا 5 0 أو عام 
ادا كن اناه شيخه اد مئلله » وأن يبتعد.ى حاوسه عمن هو 0 
منه سنا احتراماً اقامه » وأن بوسع لمليسه إذا أقبل عليه » ولا يضيق, 
غليه»و ألا عد رحليه بين .دى حليسه » و لاريضع ر حا على الآخر 
حضرة كرا ده إن كن لت الس ول سس ول مل 
إلى منديل ا وحهه عن -ليسه » وإذا تثاءب فعليه أل لصحت 
التثاؤب بصوتء وعلبه أن يضع يده على فه » فإن خالفة ذلك مما 
ستقذره الناس 
0 يكون مصنياً لمليسه» ولابرفم حررة اك سورت زا سات 
ال ا يتكلم فى الجلس بكلام غير لائق عقام اللمالسين » أو 
يقطع حديهم » وإذا حاس ف الطريق فليعط الطريق حقه » وحق 
الطريق غض البصر » وكف الأذى » وردالسلام » والأمس بالعروف » 


و الى عن الشسكر و حنان شر ها 


وقد بين الله تعالى فى كتاله الكريم هذه الآداب وأشار إلا 


يقوأه 8 





300 


»6 « المحادلة ١١‏ » 
الشرح والتفسير 

تفيد هذه الآنة الكرعة بيان ما أدب الله نه عباده ألؤّمنين » وأمرهم. 
نه من حسن العاملة > ورعابة الأدب قَْ حق بعضهم على بعضص 

فن ذلك أنه إذا كان ججاعة فى محاس وقدم علهم آخر أو جماعة 
أخرى ء وق المكان ضرى عفمل اطالسين أن بوسموا للقادمين فاب رعين 
ف ذلك .. لأن ذلك يكون سيا التراد. والنرافى والحانا . ول 
لاعس اجات اوها ١‏ أناك الى كاك كر : 

( يأمها الذين امنو | إذا قل كي تفسكوافى الجالس فافسحوا ) 

وقد وعد حل شأنه من حك مهذا ل الكامل علق هذا 
الا الطسى أن يحازبه عليه من جنس عمله » فيوسع عليه فى رزقه 
وقره وفى منزله وفى الجنة » وهو ما أفاده الله تعالى بقوله : ( ينسح 
الله ! ص 

هذا ما أمر الله به ى التوسعة فى الس 


أما القيام مئة للقادم كائياً من 4 فهو حار عند بعض العاماء 





0 


إذا كان اميم لقوله صلى الله عليه وسلم | قوموا 0 عي ان 
عند البعض الاجر لقوله صلل الله عليه وسلم: ( ا أن يتمثل له 
«الرحال قياما فايتيواً مقعده من النار ) عن معاوية 


ققد كن السحابة رضوان الل علهم لا يقومون للنى صلى الله عليه 


وسلم إذا قدم علهم 2 و يكن ا حت إلهم ولا ان هيية ف 


ممه ونلك ا كانوا يعامون من كراهته لذلك 

أما القادم كال يقم م من عاسة ليجلس مكانه » 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( لا يقيم الرجل الرجل من 
ولك رار ظارا) 

ولا كان الغرض من التوسءة فى الجاس للقادم عليه غرس شحجر 
اللودة والحبة فى قلوب الؤمنين »ولا يكون ذلك إلا حيث كانت التوسعة 
.مصحوبة بشىء من الْفاوة والاحتفال بأمره والاعتناء بشأنه» ومن ذلك 
إن سن عا ف التوسية 6 حشج سدع المرض اكه 
اللقادم فقال : 

( وإذا فز القروا فانشزوا إدفع لله الذين ا من والذن 
أونوا م درعات) 

ات م اك عٍِ المضوا للتوسعة فى الجاس لاقادمين عاك 
ا 6 5 إن فعلم ذلك يرفم له الذين آمنوا منكم ف 
إلدنا والآخرة درحات عظيمة 0 م تثاطم د ال حال فى لمم 





لاك 


من محالسهم وتوسعتهم لاإخوامهم » ويرفع الله الذي نأوتوا العم منهم خاصة 


درحات اعظم وادفم 0 إعا يفعلون ما يؤّمرون بهد عن بينة وقوة يقين 


فان لم تفعلوه بأن كرهم أن تتأدهوا بااداب الله » واستعظمتم أن ندرا 


عا سكم للتقادمين عا بكم سواه 07 بكم » فان الله بها تعملون خبير » 


لاعن 0 خافية م اماك من خير أو شر فيجازيكم بالخير خيراً 


2 
وبالشر ا 


حديث في حقوق الطرريق 


أن 2 0 رضى الله عنه عن النوصل الغا يه وسلم : 


ار “قات وق روَايم بالمر قات 2 


3 :غم الستر 1 ا 1 
بالمترو ا" ص 0 ( 


2 رواه البخارى ومسلم 0 00 «( 





دمو د 


الشرح والتفسير 


ذإى سول اله صل الله عليه وسل صحبه عن الملوس على الطرقات 
الساطب أو اراتك 6 أو الشكانى . أو عل الارض ماد 
الموائط مفروشة وغير مفروشة ؛ فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : 
ها إنا بد مهاء ولا عى انا عه ؛ لاا عنفةاننا وإد نا إلى تدك 
فنها بشئوننا » ونتذا كر فى مصالْنا » فى دنيانا وديننا » وتروح ء 
نفوسنا » ونسرى بعضنا عن بمض مما أل بنا » فتركها يشق عاينا » 


وكانهم فهموا أن ل للتتزيه 3 ولا براد به التحريم, 5 لآم م لعهدوا 


من الرسول صل الله عليه وسل حريم نافع » ولا إباحة صا لاد أن 


الههى لمعنى متصل بالجالس لا لنفسها وذائها » وقد يكون فى إمكاممم 
محانية المعنى الذى من أجله كان النهى » ولذلك راجموا الرسول على الله 
عليه وسلم » ذا كرين أمها مجالس حادثة ومذاكرة ومؤانسة وحاملة » 
ظِ نهون 6 0 

وأو عاموا 0 الهى عزمة من اأعزمات ما راحعوه 2( ولكانوا 1 
من ل عهد ثم ف ران كه الفهمون عحرد الإشارة 0 بالك 
0 العيارة 

ولقد أجامهم الرسول صلى الله عليه وسلم ل عن الى 
لات الال . فعا هرد أجل حدر 0 اربق الى يتعرض لها 
الالس » وقد يقصصر فنها فييوء بإ عه فقال هم 





وقول 


( فاذا اذا أبيتم إلا الجالس ) ورغيتم عر غيرها بحاسون فا 
وتتسامرون (فأُعطوا الطريق حقها ) 

فسألوة عن حقها > شأنهم فى استبانة الغامض » واستفصال الجمل 
شين لهم حقوقها وهى : 

أولييا : غض البصر » فإن أرسلته لتعرتفسائر » أوللتمتع عنظر 
فائن من خضرة بأضرة؛ وفيا حارية : وتعاء صافنة » وصور متك أكة 
قاد سل إل السيداتوالقييات الاراتاء مشيها حرام الشهوة » مما 
-سواعث الفتنة » فإن ذلك الذى حرم القرآن بقوله : 

« قل لهؤمنين يبغضوا من أبعار مر« 
وإذا كان النظر إلهن محرماً » فا بإلك يعن يلفظ إلهنات » ويقول 
«الفظعات » وبرمى الحصنات الغافلإت ؟ إن وزره لكبير » وإعه عند 
االله عظيم 

وكا حرم عليك النظرة السمومة للسائرات » كذلك حرم للالى 
يطلان من خدورهن » ويرزن من فتحات دورهن لقضاء مصلحة » 
وادوت شاه كات را اح ا سان 4 ان 
ار ار عات 2 ل كم كه وأرسل نه ع لكيه 0 
الرام» وأرساه فى الهلال 


انيرا ٠‏ اكت الاح ء قاذ بود سار بلسانك أو دك , فتشتمة ار 





د 


تسبه » أو تنهالعليه ضرباً بإليد أو بالعصا من غير ما جرم احترمه » ولاه 
ذنباقترفه» ومن الا بذاء ج مما لاي فية امكية تطيب به 
نفسه » أو إراقة الاء فى طريقه حتى تزل به الأقدام » أو وضع عات 
فى الطريق يعثر فها الشاة »أو إلقاء قاذورات أو أشواك تضر بالسابلة » 
الت سق الطررن عليه او ودر يك ادي لدان 000 
نساءثم » ويقيد علبهم حريتهم » كل ذلك وأضراه مما يجب كفه » 
والعمل على إبعاد المارة منه 

ثريا : رد السلام » فان ذلك فريضة محكنة » وسنة متيمة » وإنه 
ل الالقة وداعة لس . ولا نام كتر مد لسرن فاك 
يتحبب به إليك ونحبيك ويكر مك أفلا فى ب التحية عة اتا 1 
اناد ود من ودك ٠‏ وتكرم هرق ا ذلك خلق كريم أفلا 
ون ع 


_ابعريا وامسريا : الأمس بالمعروف » والهى عن النتكر » وإنء 


ذلك لواجب مقدس للمسلم على أخيه الس ؛ فإذا رأأيث عرءة ذات حل 


بجرها البهيم ؛ أو رآيت خيوانا اد دوق طاقتة ذاند عن هذا التكر 
0 سائق بالتخفيف 4 وإذا م ساربن اناد يتقاتلا لان ف رهها 
بالتكف ؟؛ وإذا رأيت شاباً يعا كس فتاة ويعترضها فى طريقها فانصح له 


بالاستقامة » فإن أبى إلا بالصفع أو بالأخَذ إلى القسم فافمل ما استطمسته 





لد 


فى غير تهور ولا إضرار بك ؛ وإن رأيت من ينخس الكيل ويطفف 


اميزان. ره بالعدل أو سمه إلى الشرطى ؟'وإن رأيت من يمبث محديقد 


الخار 0 يعض حاجانه ل دنه وين العىث 5 وإن نأ من 0 


طقاما حقتا ٠‏ أو شر ابا السنا فاضرت عل بده إلى غير ذلك نار عارك 
الارة » وحجيرم الباعة 

هذاء ومن حق الطريق أيضاً (فى رواياتأخرى) : حسن الكلام 
وهداية الضال » وتنشميت العاطس إذا حمد » وإغاثة اللووف » وإعانة 
الظلوم؛ والساعدة على الجولة» وذ كر الله كثيراً 

فتلك سبع إلى خمس » وهاك شرحبا : 

أما فس السكالل م : فارن سألك طارق فى بعض شتئون فأرهف 
إه أذنك » ا بعمارة حشوها الأدب ا مهوادة واطف » ولا 
تتلقه بالخشونة ومحاوبته بالفظاظة » ولا تر فع من صوتك مع جاسائك » 
ولا زا » ولا تقل هحرا ولا ذم] » ولا بوش عل جيرانك » فتؤذرهم 
ف بوهم أو تقض 0 

أما هرا الال : فن استهداك الطريق فاهده » ومن رأيته ضل 
اللجة أله عل صراطها ؛ إن رايت كفيفاً فحد مده أى وملة إل 


مقصده 





2-0000 


أما ميت العاطسى : ذاذا حمد مولادفةلله :“يرحنك الله تدعوله 
«بالرحمة والغفرة » فتحاب 1 ؛ وازيد فى أنسه ؛ فتشميته الدعاء له 
:وكل داع مير فهو مشمت 

أما إِغا اللرروف : فن استغاث بك فأغثه »ومن إستحار بك 
فأجره » بتفريج كربته وتخفيف بليته » فإ نكان مريضاً فأحضر له طبيياً 
بداويه أو يساعده على دخول مستشنى يطيبه وبراعيه » وإن كان له مال 


ضائع فساعده على الوصول إليه » وأعن العاجز على قضاء ما ربه ) 


ع 


ولحقيق أمانيه 

أما إعائز المظطلوم : فأن تأخذ بيده <ى يدل إلى حقه » وعنم 
'الخيف والْور عنه 

أما اعات ل : فإن ا وا زل محمله » 9 ا عثر 


5 عدوه و عربة انقلنت 04 أو سيارة وقفت 6 3 فرغ كت الوقود 4 


فِخْذ بيد الكانى حتى برجع سيرته الأولى » فإن ذل إنسان املا أو 


شاغراً فهو أول بالممونة 
أما زكر ال كيرا : فيكون لك منه باعث على الخيرات» ومبغض 
فى السيئات » ومرغب ف القيام > قالطرقات 


فتلكاثنتا عشرة خصلةهى حقوق الطريق التىطالب مها كل جالس فيه 





ون د 


فيأسها الإنسان إذا آ نست فى نفسك القيام بإلواجبات فلا 


بحاس فى الطرقات » ولا على اللقهى » أو أمام اللسكن » أو دون المتجر 
مس انون سسا ا ل ترناد غير ذلك من الصالح » 
:وإن خشيت عدوان نفسك عليك؛ ومغالبتها لك » وطغيان شهوتك على 
عقلك » وشيطانك على ملسكك » فدعبا إلى داخل منزلك » أو إلى السير 
ف اخراء لطن . أواطو الداى' » تسل من العاطب » وتفز بطيب 
0 


حديث ق أن الوحدة خيرٌ من جليس السوء 

لوحن غات ين جليس الشرء » واطاد؟ الصا لخاد 
لوَحْدَة ؛ وإئلاه لخر حَيد ين الشكوت » واألشكوت خَت و 
اإثلاء أل عن اف له الما 

الوحدة الانفراد بالنفس» والاعتكاف عن الناس 

وجليس السوء هوالشرير الذى بزين الشهوات,أو ينتاب الخلوقات» 
و يضيع ارقت كدت الاسال والسفاست والرهات 

أما الجليس الصالم فو الذى ينصح حليسه بالمهدى والرشاد 


تعنم 











سن دك 


ال سرس 


* الجااس بالأمانة ( عن على) 
فى المليس ألا يشيع حديث جليسه فها يحب ستره 
#* مثل المليس الصاو اليس السوء كث ل صاحب المسسك وكير الحداد 
اك احا السك إن إن شه أو د مد وك 
النخاع عرق باك اا ررق ان كدر وس ضيه ردن إن توي ) 
هذا الحديث مشروح فى كتاب الأمثال القرانية والنبوية للمؤاف 
* إذا انتهى أحد ّ إلى الجلس فإن وسع له فليجاس » وإلا فلينظر 
إلى أوسع مكان براه فليجلس فيه ( عن شيبة بن عئان ) 
* إذا انهى 16 إلى الجحاس الس » فإن بدا له د 1 
ذايجلس » ثم إذا قام فليسلم يت الأول سراي لياه 
( عن أفى هريرة ) 
* إذا جاسم فاخلموا نعالتكم تستريح أقدامم زعن أ ) 
* إذا قام الرجل من مملسه ثم رجع إليه فهو أحق به 
( عن أبى هربرة ) 
ل للم 


1 عن أى ححيفة ( 





7ك 


( جالسوا السكبراء ) الشيوخ الحترمين لتتأدنوا ب]داهم » وتتخلقوا 
بأخلاقهم» أومنله رتبة فىالدين والعر و إن صغر سنه 
( وسائلوا العلماء ) العاملين عما بعرض لسكم أحكام الدبن 


م 


( وخالطوا الحسكاء ) أى اختاطوا بهم ىكل وقت فإنهم الصيبون 
وأفعالمر » فى اختلاطهم تهذيب للاأخلاق 


فى أقوالهم 
كنات لا شكلم مين أأحداى مجلسه عند قراعة ثلاث رات 
اكير عن عتم ولاارة رظن مجان خير أو لجل 5 إلا 
خم الله مهن عليه ما يتم انكاتم على الصحيقة 0 
شبحانك الهم ادك الله الا ك0 استنفرك وانوب إليك 
« عن الى هرترة » 


مهى أن ياس الرجل بين رحلين إلا بإذنهما ) عن ابن عمر) 





00 


اعم أن أعصى الاعضاء على الا نسان الاسان فاينه لا تعبفى إطلاقه 
ل سيان ف ر كه ونا رى أعلت اسان فك باعل ىلر 
عن آقانه وغوائله » والحذر من مصائده وحبائله 6 فأوردهم امهالك 
وجرمم إل القانب (رومل كك الناس فى التار على مناخرثم إلا 
0 ا ( 

فاللسان خطره عظم » ولا حاة من خطره إلا بلخامه باجام الشزع 
الشريف» ووقوف صاحبه به عند الحدود والآداب التى أدبه مها الشرع 
وعامه إياها فى ادثاته ومخاطياته » فلا يطلقه إلا ذما ينفعه فى الدنيا 
والآخرة » ويكفه عن كل ما حُمْى غائلته فى عاحله وآجله » وذلك بأن 
صا ل سس ا مما اه ان 


تعمة ذحكر ها 


5 بتكام به إلا بقدر الماحة والضرورة 2 وأن يقتصر ف التكلم 
به على ما قم ححته » و بلغ حاحته » و أل إبغااب 1 عل كلامه 


وإذا سئل غيره فلا يجيب عنه » وإذا حدث بحديث فلا ينازعه » 


ولا يقتحم عليه فيه » ولا بريه 4 عام ؛ دن يكام كل المانعا ام 
فلا بمخاطب السوقة بكلام املوك ولا الملوك بكلام السوقة » والا يتكلم 
إلا إذا دعا داع إلى الكلام » فإن ما لا داعى له هذيان » وأن يتنب فى 





5-00 


عادثته ثلاثة أشياء» وهى أعظم الأشياء خط رأعل الا سان م 
وأ أبحها عند الناس وهى ل والشسية'ء والتميفة 

وألا يتحاوز فق مدح 6 ولا سرف ف ذم 5 لان السلامة من 
الكذب ف المدح والذم متعذرة » وألا تكلم إلا فها بمنيه » لآن من 
تكلم 8 لا يعنيه ممع مالا برضيه 0 ٍ 

وان إيضع الكلام فى موضعه » لان لكل مقام مقالا 

وان يحتنب فى حديثه كل ما يكدر خاطيه » والا إدفم صوته فوق 
صوت من هو أ كير منه » فاإن ذل ك كله ممنا ندب إليه الشرع ؛ وسامه 

سلم الطيع 

فاإن لاحظ المتكلم فى حديثه هذه الاعتبارات السابقة» وألزم نفسه 
ا فى كل اواك كن من كلت سعادية ٠‏ وصققت حاب » وعظلم 


قدره » وكثر فخره » وانتشر ذ كره » وكل عقله » فإن عقل الرء مخبوء 


حت أسانه » عصداق قوله صل الله عليه وسلم 

( لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أداد الكلام رجع إلى قابه » 
فإذا كان له تكلم » وإن كان عليه أمسك » وقاب الخاهل من وراء 
اه 8 بكل ما يعرض له ) 

وقد أرشدنا الله سبحانة وتعالى إلى السبيل التى نسلكها لنتوصل 


منها إلى معرقَة هذه الآداب القرعةة قاور بغضص الصوت عند التتكلم 
مان تقول للناس 0 كرا بالاإعراض من رن عكر حتى 


بخوضوًا و حديث غيره 
لوصوااق لدت 0 





ترك 


ومهبى عن الغيية والقيمة والكذب » وعن ن التكلم فا لا ولا 
لين الشول إل عر حك 1ف 4 وملى + 

فنذلك ما أعس به جل شأ نه من اللاطفة فى القول » والمجاملة فى 
الحديث » وانية المشونة فيه لما يترتب على ذلك من إيغار الصدور 
ونود الاحقاد» وغرسْ العداوة والبغضاء » وهو قوله عر وحل لنبيه 
صلى الله عليه وسل : 


04073 ء* 
0-2 


« وَقل إعبآادى واوا ألتى وى خسن إن الشيعآن يازغ 0 
0 لشن 12 للإنسَانٍ 0 0 «ى « الاسراء +ه » 
الشرح 


ترشد هذه الآية الكرعة إلى ما علمنا الله إياه من حسن الآدب:فى 


الحادثة والخاطية»فقد ا ثبيه صلى الله عليه وسلم أن 0 عداده الؤمنين 


أن يقولوا فى مخاطبا مهم ومحاورا تهم ومحادثاتهم الكلمة الطبية 

والراد الكلام الحسن الذى لا خشونة فيه » فايتهم إن ل يفعلوا 
ذلك تزغ الشيطان بينهم وألتى بينهم المداوة والبغضاء ؛ لأله العدو الألد 
للا نسان » يبر بص 4 الدوائر » ويترف له الفرص فى حصول الشحناء 
بين ا اده 

فالعاقل من لم صجعل للشيطان حظاً من قلبه حتى عاسكه من غرضه 





كدان التاكك 


يذب ذئلة أمننته : ويحةق لدرغته» و إلاكان قد أسر نقسهة لعدوه يفعل فها 


ا يشاء ؛ وهو لعمرى فعل غير حكم 


وف الى عن التكم فها لا يعنى + والسؤال عما لا يعود على 
0 منه 0 قاد ؛ بل ركا ساءه وض يه قال تعال” 

م لدت اراك انا عَن 5 

- غ2 ع ست م ل شرح ا 

00 07 ا 000 0 7 م 41 


»1١1١ المائدة‎ « 


ع 


0 1 


2 وَألنه” 0 35 حلء” «ى 
الشرح والتفسير 
:رشد.هذه:الآية الكرعة إلى بان تأديب الله تعالى عباده الوميْنْ 
وتعايمهم الأدب معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وقت التشريع إذ 
مهام عن أن بسألواءرن تحرج مالم بحرم » أو إيجساب مالم يجب من 
التسكاليف التى تشهى نفوسهم الوقوق علماء ولم ترد على لسان الشارع 


صلى الله عليه وسل ممع 2 أو شانوا ها كان سق الهم ناشعاً عن استعداد 


فهم لقبولما فتفرض ءامهم موافاة لاستعدادثم ثم إضعفون بعدعن 
القيام مها فيحل بهم غضب الله وهذا ما يفيده قوله تعالى : 
( وإن تسألوا عنها حين ينل القران تبدلي ) 





0000 

فادب الرء بالنسية لله يانه وتعال هو أن يسكت ع ترك ال 
ذكره» لأنه جل شأنه هو العالم بالصاط» والحيط علمه كل شىء 

0 عل كك هذه الأشياء خيراً كثيرا لذ كرها 

وقد أفاد الله ذلك بقوله : ( عفا الله عنها والله غفور -ايم ) 

أ عفا الله عن هذه الأشياء بعدم ذكرهاءفقبو +لشأنه غفور خليم, 
لا يعادل من عصاه بالعقوية لكي مغفرته وسعة دلنةه 

وفى الحث على التكلم مع الناس بالحسنى واللين والرفق » ومحانية: 
الفظاظة فى القول والغلظة فى الحديث اخذاً العبود والواثيق من بى. 
إسرائيل على ذلك » قال حل شأنه : 
َبالْوَالدين 0 وَذى التق و 


2 « البقرة *+م » 


بعد ان دين عز وحل ما اس به بنى إسرائيل واوحب علهم أن 


إتؤدوه 000 ن الحقوق والآداب معه وم عباده ا علهم العرود والموائيق 


بذلك من ن عبادته سبحانه وتعالى » وعدم الاشراك به» ومراعاة حقوق» 
و وعدم الا شراك به؛ ومر و 





0 


الوالدين والبر هما » وحقوق ذوى القربى واليتائى والسا كين » أعرهم 


إلا حسان بالقول مع سار الناس ليجمع بين خيرى الا.حسان الفعلى 
والقولل فقال : (وقولوا للناس حبا) أ ىكلوحمكلاما طيياً عندعاد هي 


لم » ومخاطباكك إياثم» وألينو الحم جانباً #وليكن حديق معبم هين ليناً 
وسطا » ليس الغليظ امرتفع فيمج » ولا بالنخفض بحيث يكلف الستمع 
طلب إعادنة © ويدخلا .ذلك كل حسن من القؤل .سسواء كان أهر 


ا 2 
ععروف أو مهيأ عن منكر 


وف اث عل خفض | الصوت عند الحادئة لإآن فى رفعة ,ورك 2[ 
المستمع اله لار حل 
« وَأَعْصِض مرح صَوانكَ إن أنكر الْأموّات أصوات الحيير » 
« لقمان 1١5‏ » 


الشرح 

ترشد هذه الآية السكرعة إلى ما أوصى به لقهان عليه السلام ابنه من 
الوصايا النافمة » وحثه عليه من الآدب ف الحادة » وأمره به من التلطف 
فى القول واللين فيه » وعدم تكلف رفم الصوت به » فإن الجهر بالصوت. 
0 من الحاجة يوٌذى السامع ويضر به ؟ ولذا بلغ من القباحة 


والشتاعة والاشاعة والكراقة إن نشيه رافدرء لحر ع وى اوتا 





2006 


الخير » ولا جرم فى أن تشبيه الرافمين أصواتهم بالجير» وتمثيل أصواتهم 
ا على أن رفع الصوت غاية فى الكراهة» ونهاية ف القباحة 


وقال عر وحل ف ين عن الغبية : 
) وِِ حك ضع مضا اع 1 0 أن 5 0 2 
- 2 ا 


7 هك او ور اي 


أخيد متا فى رهتموة وَأئقوا الله 


2 َس 


نالك ا 2 
« الححرات ١١‏ »6 


العم ح 

قال الله تعان ا : (ولا لغتب بعكم ا أى ولا ذكر 
بمضك بعضاً بالسوء فى غييته 1 

وسئل رسول الله صلى إل غللة كله ن الغيية فقال : 

) أن 0 أخاك كر 0 فإن كت ماد اغتدته 1 إن انك 
كاذ فقد مبته ( 

أى نقصت كن قدره » وحئثت ع هو غير حق من ممتان وزود 

ثم مثل تعالى ما يناله الختاب من عرض أخيه الؤمن فقال : 

( أيحب أحدكى ) أمها الناس ( أن بأكل لم اك ارين سال 
كع ( بل لااروضئ تفوس | كله ) 0 ( أى فل حبلم 
على كراهته 





ام 


ومن حيث” كرهتم أكل + م أخيع لون (وهر فك فا هلا 
الغيية لآن عقوبها أشد 
فالواحب على كل مسل ألا إسمع لغتاغسة فى حى أحد وإن كنا 
ما يقوله 0 نأ ولا ساعده )» 10 قصد بغيلته 0ل ف إن هذا يعد من 
سموء الأدب» ونقص الاعان» وعدم المروءة » لأن المغتاب إذا كانصادقاً 
ققد 0 قبيحاً كان رن 2 وفضح ب كان 0 8 وإنكان 
رك سان . زمة اكد وخرية الفية 
ولول يكن فى الغيبة من الذام والقبائح إلا ما شيهها الله » فى أ كل 
لم الا نسان اميت لكان ذلك كافيا فى 'ذمها وقبحها 
وبعد أ 0 الله سيحانه وتعالل عن ن الغيية ومثلها بأقبح مثا 


وأشنعه عقب ذلك بالأاحس بالتقوى 0 فى التوبة فقال : (واتقوا 


الله ) أى اخشوه وراقبوه فما أ سك به ونها؟ عنه» وتوبوا إليه مما فرط 
منك من غيبة أو حوها 

( إن الله نوا ان )آى كثر الارة عل 1 00 
رجع إليه لآنه يجعل التائب من الذنب كن لا ذنب له 

والتوبة فالغيبة تكون بإقلاعه عنهاء والمزم على ألا يعود الها » 


0 يثنى على من اغتابه فى المجالس التى كان يدمه قا <تى ياهب 
ها كان ف قليه من :5 القن والضغينة وااء مخض له 6 وسدله الا 'خلاص 


والصفاء دن حهته 





ليت 


فى الى عن النميمة» ونقل الحديث من قوم إلىآخرين على وجه 


السعاية والإفساد فها بينهم» قال جل شأنه : 


0 ات 201 0 - 
« ولا تطع” 0 حلاف موين هماز مشاة بنييم مشاع احير 


3 


اك 
كن الم «( « ن١٠اواكلو؟١1»‏ 


الشرح 


ِؤْحْدُ من هذه الآيات حرمة صحبة من لا خلاق هم من الناش. 
وحانية المحالسة والحادثة معهم » وعدم طاعتهم فى كل ما يقولون» وهم 
الذين بينهم الله تعال فى قوله : ( ولا نطع كل حلاف مبين» هاز مشاء 
بنميم » متاع الخير معقد أثهم ده وساف كل را 
0 الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسل عن طاعة المتصفين مهاء وهو تعليم 
و إرشاد لا بحب أن نتخاق به من الاخلزاق اافاضلة والصفات كال 
ونال من الاخادق الفاسدة والصفات الكاسدة م 

ل ا كل را ا 
الباطل لآأنه قاا يتحرى الصدق فى أعانه » فهو عرضة على الدو ام 
لس راطما فها مع ماله من الخراءة على الله تعالى وعلى أععائه 

مثل هذا حب مجانبته وحرم خالطته » ولذا حله الله تعالى فامحة 


مقدية اليرت 


ومبى عن طاعة المبين» وهو حقير الرأى والتديير 4 لآن طاعته رعا 








5-0 
رت امهالك » وصيرت الطيع حت السك لاه آل 
م فيضن 
فطاعة مثل هذا لا نتيحة لما سوى الضرر 


أما الهماز» وهو العياب الطعان » فلا تؤمن غوائله» فبو اليوم له وى 


غد عليه »مع أنه بطاعتة يعد ا له فىهذه المنقصة وهذهالرذيلة »لآنه 


الابعيب غيره ولا يطعن عليه إلا نلمسة فى أصله»ونقص فى صروءته»واؤم 
إفى طبعه 

أما المشاء بالقيمة» وهو النقال للحديث من قوم إلى آخرين» فلااله 
بيفسد بيهم 6 لام له إلا الا يقاع بين الناس والافساد بينهم » وإلقاء 
بدؤر الشقاق والخصو مات فيا بيهم » وإيثار الصدور وثوليد الشرور» 
ومثل هذا حب محانبته»؛ وحرم طاعته» وتعءاف محالسته؛ لا نصحيته 
ان وطعة ار واستحااسته خط , ف25] اهلك وأهلك . وأزانا 
الدماء وسفك ؛ وما حمد أعا سلك 

وإن الناع للخير» وهو البخيل اللمسك ينع 0 جَ ما يكون إليه 
صاحيه 
ومثل هذا لاخير فى صحبته وطاءته» م قال الشاعر : 

من كان لا خب را فيه برحبى فإن عاش أو مات على حد سوا 
وإنالعتدى؛ وهو انجاوز امدق سٍ ا ل 


خيره 4 شبو ادك بالاحتناب 4 نحنف يتيك د طاعته ا للماب 





واد 


و الأثيم» وهو كثيرالاثم والمعصية»ل يبال بالجاهرةعمصية خالقه 
و 0 بش من حلاله وعظمته » فلا يالى أن اه فاه ) ه ر اه 


بعداونه . ومثل هذا بحب ند طاعته » وحنب خاطبته 


وف البى عن الكدت ف الول وقت الحادثة» قال حل اق" 


0 -5200 - 
« قل إن الذين بعترون عل الله ألكذب لا يفلدون » 
« بو نس 59 » 


الشر ح 


ترشد هذه الآية الكرعة إلى قبح السكذب وذم فاعله » وذلك بم 
أخبر الله تعالى به عن السكذابين مر عدم الفلاح والتجاح » وكتى 


ان تكون نتيحتها عدم الفلاح والنجاح 


و ا سس وو اله 


ن ىم هريرة رضى الله عنه قال ار له صلى ل 00 


3 
0 


ا 0 0 
935 هلتك حيرًا او ليمت ) 


سعادة المرء وشقاؤٌه فى طرف لسانه » فان حسن لسانه فى دارة 


الخير 1 مر بصدقة أو معروف 1 إصلاح بين الناس 6 1 قراءة عم 





20006 


3 منطق أت نال حيره )2 0 2 وإن حرج به عن ذائرة الخير 
حاب له النوائب وأرداه فى هوة سحيقة »كا قال عليه الصلاة .والسلام. 

« وهل يكب الناس على وجوههم إِلااحصاتك ألستتهم «( 

رنداء .]ردول حل أن عليه وسلم بأحد أمرين : إما قول الخير 
وما الصمت» فنلم يتيسر له الاحسان فى القول والنفع » فليمسك عليه 
لسانه » فإن ذلك أسم له » وقد قال العلماء : إن هذه العبارة من جوامع 
كلمة صلى الله عليه وس أن درل تهنا ير وما مر ع لإ[ 
إلى أحدهما » قدخل ف المي ركل مطلوب من الأقوال فرضها ونديها » 
أن فيه عل اختللاف أنواعة » وددل قة ما ,وول إليه » وما عدا 2105 


أو وول إل الك ؛ قأمر عد إرادة الوص ف السك 


عن حذيفة قال : سععت التى كلى الله عليه وسم يقول : 
ا ف 
زلايخلن الحنة .قتات - وَف رواب تام ) 
« رواه الشيخان » 


الشرح 


قد بين الرسول صلى الله عليه وس أن المنة لا دخلا كات أى 
عام ؟ لأنها دار التقين » وهذا من الجرمين » مالم يكن له من الحسنات 


ما عحو 0 السيئات 





ا 


والراد من هذا الحديث التحذير من القت » والتنبيه إلى خطر الم 
ذإذا جاء لك شخص ينم إليِك فى حق أخيك فإياك أن تأخد قولة 
مسلاً؛ وترتب :عليه غداء وتخاصما »فاانه فاسق » وقد أمرنا الله بالنثت 
فى خيره » والتحرى عن صدقه» فقال : 

( يأها الذن آمنوا إن جاءك فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا قوما 
تجهالة فتصبحوا على ما فعلام نادمين ) 

كت ويا سما فلا تشغل نفسك بعديث الام ولا تضيع 
من وقتك فى تسمع أخبار السفهاء » وظن الذير بإخوانك واقريائك 
:واتهم المام الجهول » بل قبح له سوء عمله» وبغض إليه عه» وقل له : 

لا تفسد بينى وبين إخوانى» ولا تبغض إلى” أعزائى » وخير لك أن 
تذكر ما يزيد الصلة متانة» وعرا الاخاء وثاقة 

تر ع اك الت 1ف انر كز لك إن ات 


قلا تحعله 8 لثقتك واجعل وشايته ار أذنك 


واعم أن نفل الأخار قد تكون قله مسلحة شرعلة وفقية لك 


كن ينقل إلى شخص مكيدة درهاله الصوم من قشل أو سرقة » 
وكرن يعرف الأتمة واللوك سير المكام الظالين والوظفين الذائنين » 
فهذا لا حرج فيه ؛ بل ذلك واجب حقتاً للدماء » وحفظاً للاثموال 
ونصحاً الرعية والولاة ؛ فإن الدين النصيحة 





5-00 


وقال صلى الله عليه وسل : أحب إلى الله أحاستع أخلاقاً الموطأون 
1 كنافاً الذين يألفون ويؤلفون» وإن أبنضكم على الله المشاءون بالقيمة 
اللفرقون بين الاخوان » اللتمسون للبرآء العثرات 

وقال الحسن رضى الله عنة * نم إليك نم عليك » ومعنى هذا 
إن العام تبت أن تعض ولا بون ا يصدانتة . واكى لا اودر 
لا ينفك عن الغدر والخيانة والإفساد بين الناس ؟ وهذا من فات 


الاسان التى يجب على امسلم أن تحدر مها ء وبأخد شه ولاك 2 


لق والصدق» وب ةالنا سوالعمل ذيرم 6والتعدعما يضر ثم ورسىء إلهم 


حديث فى مدح الصدق وذم الكذب 
0 هافى الجتمع الا نسانى 
0 عبد الله بن مسعود عن التى صلى الله عليه ول ل 
0 ' بالصدق ف كن 5 جذى ِل لبر ا 


د 


الاج در اسار 


عن ابن مسهود ( رواه البخارى لوخم « 


0-2 





2000 


الشرح 

الصدق فضيلة الفضائل » وأس الخلائق » يقوم عليه نظام الجتمع 
2ت الامور.. وسيرها السير اليد ء وإله لبمل ضاحة عند النائ 
جيعاً فيحعله موضع تقهم ؛ مغوب الحديث عندهم > محبو ١‏ 6 
ترم الكلمة عند حكامهم » مقيول الشهادة عند قضامهم 

لهذا افرنا به الرسول صل الله عليه وسل > ا به لد الك 
فى قوله : 

« يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 
والصدقيكون فى القول » وفى العقيدة » وى العمل 
فالسدق ف الول أن تكون مطابقا اميرك أو وق اللقرقة 6 ار 


وفقما معاا » وهذا تدعوك إل التثث فق الحدلث » والتخرى قل 


وألا تقول بغير عل 2 فإذا حدثت عن الاضى فقل اق » وإذا حدثت 


عا نويته فاجعل حديثئك طبق .نيتك » وإذا وعدت فاجعل نية الوفاء 
قرينة العزم » ولا تستفبوعن أعس وأنت به علي لتغرر بالساممين » لحاجة 
فى نفسك » ولا تطلب من خادمك طلباً وقد أشرت إليه بعدم الاإجابة 
أو نهته إلى ذلك من قبل 

5 دن ف الفسيةان تكون طدى اللاصل فى الو جو فى الوكدرد 
( إله واحد فمال ) يحكم ما بريد » وببدى” ويعيد » فلا تعتقد له فى ذلك 


َ وشريكا 





ا 


وفى الو<ود ( تمد رسول الله صَلى الله عليه وسم) فاعتقد رسااته ؟ 


وق الوحود ص أمته 1 عدالتها فاعتقد ما شهد به الوحود وهكذا 


والصدق فى العقيدة ستدعى أولا بحنها » وطلب الدليل عللها من 
المسات أو التقليات ونق الشهات عها : 

والصدق فى الفعل أن يكون مظهره فى الخارج طبق صورته فى 
النفس » فيكون الا ا تبثى به المصلاحة » لا يشوبه نفاق ولا رياء » 
ولا ريد الوصول به إلى غرض دلى" كلذى يزور عظبا » مظلهراً تودده 
إليه » وحته له » وهو ريد من وراء ذلك متفعة شخصية 3 وكالذى 
يجاهد مداراة ومحاراة » أو طمعا فى مسكز أو جاه . فكل ما تقدم 
«شمله عنوان الصدق 

وقد بين ازسول صلى الله عليه وسلم أنه مهدى إن الير » ويرشد 
إلى التوسع فى الخير » ذلك أنه منيت الفضائل م وجذع شحرتها 
ومتفرع غصومها» وهل الا عان الله والتصديق رسله ووحية » الاشعية 
دن الصدق؟ 

فالصادق موفق للخيرات » مقيم للديرات » والبر طريق الحنة بل 
مفتاحها الذى لا تفتح بغيره 

قال تعالى ( إن الأبرار افى نعيم إلى آخر الآية ) 

وقد بين لنا الرسول صلى الله عايه وسلم فى ادر الذ اكه 


مسألة من أَمم مسائل الأخلاق » وهى طريقة تربية الألق وتكوينه 





ا 


7 


وتقويته فى النفس وكشئيته » وجعله فى صف الطبائع » ذلك ان يتحرى 
الا نسان فى حديثه القول اليل أو الصنع الجيد » ويعمله الرة بعد 
ل ا سا كا تابع 
العمل » فإذا بذلك الأثر الخاق والفضيلة التى تضدر عنها الأعمال الطيبة 
سهولة . 
دن رغت أذ يكون الصدق شيمته وخلقه » وديدنه وطبعه » فليتحر 
الصدق ف أقوالهوأعماله وليتابع ذلك » فا ذال!إلصدق خلقه» وإذابهالصه يق 

ومعى قول رسول الله صل الله عليه وسلم و تدر العدن 0 
كتنب عند الله مدنا 

لى شيط ذلك فى سجاء واه فى رمة المديين . وإقار 
اناد الع 2 قرسا يه ورف لك كر رار إل تلو فاك 
بذلك ليحترموه ويجاوه ؛ وبوقروه ويكبروه 

وكا أن الصدق أس الفضائل» فإن الكذبأس الرذائل ؛ بهيتصدع 
بنيان الجتمع » وغتل سير الأمور » ويسقط صاحبه من العيون » 
لا يصدقونه فى قول » ولا يتبعونه فى عمل »ء ولا يحبون له ملسا ؟؛ 


احاديثه منيؤذة »وشهادته مردودة » لذلك مهى عنه الرسول صلى الله عليه 


وس فى حديثئه الذ كور .. وف القرآن الكري آيات كثيرة مقبحة 


للكذب » منفرة منه » متوعدة عليه بالعذات الشديد» قال تعالى : 


« ولا تقولوا للا تصف ألسنتكم التكذب هذا حلال وهذا حرام 





جوراتكت 


لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلدون 
متاع قليل و 0 عذاب أليم «ى 

والكذب يكون فى القول؛ وف العقيدة » والعمل 

ول كلا لحان الع أو الواقع أو شامع أ لا 22 إل 
ذلك كدت » واعتقاد مالا يسابر الوحود كنبب ءواراء و اللا 


لاسا غير لياس النفس اكد 


وقد بين الرسول صل الله عليه وسلم أن الكدت د إلك 


الفحور » ويبعث إلى الشرور » وسهتك ستر الديانة » فإذا بصاحيه 
مرتط فى المعاصى » متهالك عليها ٍ 

وهل الشرك واعاذ الند الذى هو أ كبر جرعة إلا كذب ؟ 

وهل النفاق الدى هو شر من الكفر الصريع إلا كذب ؟ 

واكذلك النش فى العاملة » ونية الابخلاف فى الواعيد » والروءاة 
ل مال كلا من دووت الكد 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وس أن الفخور -بدى إلى الثار » 
وبرمى بصاحيه فى دركها الأسفل لقوله تعالى : ( وإن الفجار اى 
2-6 يصاوها يوم الدين ) 

وكا أن الأعمال الجيدة بتحرمها وتعودها تتتكون الأخلاق العالية 
التتى هى مصدر الخيرات » كذاك الأعمسال السيئة إذا نحراها الا نسان 
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وتعودها حورنت فى نفسه الأخلاق السيئة 8 الى اه بى مص_در الشرور 
والآنام 2 دن ع لنفسه بكدبة مرة 0 تبعها ا » وعززها ثالثة 
فرابمة وهكذا أصبح الكذب خلقاً له » وصار الككذاب المبين » 
فاشحتنها نفسك ثثلا تصبح خاقك أو طبعك » ودع الحارم » وإلن- 
وقعثت فى شىء مها فيادر إلى التوبة » وحدار الود والتكرار فتكون 
دن الهاللكين 
ومعنى قوله عليه السلام : ( وتشحرى الكذب حى يكتب عند 
الله كذا؟ ) 
أى دوين ذلك فى صحيفته السوداء» وحسيانة من حزب السكاذبين 
النافقين والتشهير به فى اللا الأعلى » وإهام النفوس أن تمجه وتحتقره 
وتزدرية وعقته ؛ ذاذا به بين الناس الطريد المبين » الكريه البغيض 
فالتزم أسها الا نسان نبج الصدق لتكون الصديق ذا المكانة العالية 


بين الناس» والدرجة الرفيعة عند الله 


ولا تش التكذب حتى لا تكون الفاجر الأثيم » والكذاب الهين 


واحعل صفحتك بيضاء نقية > ومكانتتك فى القربين عاية 
ولقد صدق الشاعر فى قوله : 
وأكرم الآداب سدق النطق 2 أ كرم به أكرم به من اق 
أعدل شاهد عل الصلاح , أقرب مهاج إلى القفلاح 


تنبيه : أنظرآداب الحادثة فى كتابالتربية الاجتماعية للمؤلف من ص ١١١‏ الى ١7١‏ 














تنيت 
الأحاء رك 


حديث 2 لي عن التحدث كل م ممع 
0 


( اكت بِالْماء ست كن ما تمع ) 


2 عن أى هريرة «( 


ا 
العنى 


إذا . يكن للمرء من الآثام و 00 إلا.أن تحدت الناس كز © 


ا 


2-0 3 ٠. 
يسمع من وشر »يعن صدق أو كت كا إثم ذلك عذابا»‎ 
أن نقل 0 قد يكون فيه ما يؤّذى ويضر » فكمانه إذْن 2 توحبة‎ 
الدنوتقتضيه المروءة‎ 
حديث فى خيانة التحدث‎ 


ا ا 2 ا ا َك به مصدة 

1 سبرب حيانة إن تت له بو لات د 0 
وك 4 ل « عن سَفَيَان 0 ا رواه د داود « 
ا 

الصدق آمانة للناس فى عنى الحدث » فيالها من حيانة أن مد 
أخاك حديثاً هو لك به 0 مطمن إلى صدقك فيه » وانت لهبه 


كاذبء أى مخبر بخلافما هو واقم 





فنك 


خديث فى حبس اللسانء نكثرة الكلام 


ل لْمبد حقيقة َه الإمان حتى 2 0 ا 


«عن أن « 


أى تحمل فه خزانة للسان فلا يفتحه إلا مفتاح إذن الله 


حديث فى عدم الكل فها دمن 
اه م ألقيانة أ كَْم” 0006 
ام انا انار 


ى2» 
ا أن من كت كلزمه كار شططف فتكي دلوي وخطاره ون يك 


شع . وق دار : من حسن إسلام المرء ركه ها لا لعثيه 
2 ان ماه «( 
حدديث ف صفة المؤؤّمن + 
ارين بالا نو ألامآن ولا ألتادش البذىء ) 


أى أن الؤّمن لو ى-«ق الناس اه ولا يلعنهم ول 
يتكلم معوم بكلام فاحش بذىء 
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2 ال كن والقرب 


ناا كل والشرب 011 ا ]عام | لم اه د 
والدلالقعل كرم الخاق وحسن الطبع من من حهة أخرى وقد لادان له 
مننور القرآنالكريم » 0 ارسول عليه الصلاة وأز كى التسايم 

قال تعالى فى النهى عن اك كل والشرب والاإسراف فيهما 


ا كك 2 ا 5 3 حب و 6 
« الاعراف #١‏ » 
الشرح والتفسير 

ترشد هذه الآبة الكرعة إلىماعامتا الله إياه من الطب عو اما أرخننا 
إليه من الهكمة » وهدانا إليه مما تصبح به أبد اننا» وتقوى به أحاما 
وتطيب به معيشتنا » وتهنأ به حياتنا » من عدم الافراط فى ال كل 
والشرب » والاإسراف نيما ؛ لآن كثرة الا كل والشرى تق للقلة 
وتطفى” نارها » و تضعف المسم » وتسكثرالرياحنى اليطن » وتصفر اللون » 
وتضيق النفس » وبذلك يضعف الفكر » وّمد الذهن » وينحط 
الاودراك . وإذا حجب القلب عن الايدراك » ومنع الذهن عن ارك 

فى الا فكارخسر صاحبه نابا كبيراً من العبادات ؛لآن الغاية القصودةمن. 
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العادات إنما هو الفكر الموصل إلى المعرفة والاستدصار بحقائق الحق 
0 الله كل مائعة منه 

فلهذه الضار مهى الشارع المكيم عن الاإفراظف الا" كل والشرب ؟ 
والاإسراف فيهما ؛ وم يقف عند هذا الحد من النبى ؛ بل اخذ يتوعد 
رزاله من حالف أفر الله تعال قارف فبهما فقال : 

إلا ع المسرنين ) أى يبغضهم وناهياكت عض أله ال 
وعدم رضاه » فارنه داعيةالملاك » وسبب كل الصائب 

اف عافل حر ة عل أن حصي الى تسال يقابل أن 021 000 
إتباعها فشروة هى سيب هلاكه » وداعية أسقائه والامة ؟ 


قطدر المدرء 


شراهة النفس » وسكنها هن شهوتها | الفرطة فى 


1 
إل طعمة وال شر بد» حافظة عل صحة الاداسان » ولحدرا هن أن لاز 
قتيل بطنته» و عم بقوله صبى الله عليه و 0 : 

( البطنة أصل الداء ) أى امتلاء البطن ( والمية أصل الدواء ) أى 
الحافظة على عدم تسكايف العدة با ليس فى طاقتها 

وقوله صلى, الله عليه م 5 زما ما ابن آدم ا شر من بطنه 
0 آدملقياتيقمن صلءهء فا ن كان ولابد فثاث للطعام» وثلث للماء» 
وثلث للنفس ) وسيأتى شرح هذا الحديث 

وقول بعض السكاء : البطنة تذهب الفطنة وتتحاب الداء العضال 


وقول أفلاطو ن : راحة الجسم فى قلة الطعام » و 1 الاسانف قلة 
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اكلام » وراحة الروح فى قلة النام » وراحة القاب فى قلة الانتقام » 


وراحة العقل ف قلة الااوهام 


الاأمثال : أقلل طعامك تحمد” منامك 
فحت إذا عل كل عافل أن بقتصر فى تناول الا طعمة والام له 
على قدر ما رازم كسمه هن الصحة الى مما القيام 6 به من 


القكالاف بالشراعية 


وقد بين ل تَعَال 0 1 أ 4 من الطعام » وهو الحلال الطيب 
الطاهرء وما حرم أ كله منه من الميتة والدم ولحم الخر بر وها أهل لغير 


الله نه وما أباح تنتاوله مع كونه حرم مأ للضرورة والاحتياج ! إليه مععدم ٠‏ 


.وحود غيره » فقال تعالى : 


« المقر سا١‏ » 
الشر ح والتفسير 


ترشد هاتان الآيتان الكرعتان إلى ما بينه الله تعالى لعياده المؤمنين 





م 


وأمرثمبه منالا كل ممارزقهم؛ على شرط أن يكون حلالا طيباًءوأمرهم, 


أن بشكروه على هدابتهم لذلك > وتبيينه لهم مام دينهم » وإزشادثمإلى 
مايحل أ كله» ومالايحل» لان ذلك من الن العظمى » والنعم الكبرى» 
2 لحن الشكر أسدمها إن كانوا عبيده ع » وهذا عاأند. 1 
تعالى بقوله : 

لس لات رك 1 واشكرواك إن 
م اه تعبدون ) 

ولا امتن الله تعالى عليهم برذقه » وأرشدث إلى الا كل من طيبسه 
1 ر أنه لم بحرم علييم من .ذلك إلا ( الينة ) وعى الى ءوت من غير 
ند ١‏ ذه شرعية سواء| كنمو اعد 0 بضرب أم بسقوطها من أعلى 
ك اسمل أم بنطح أخرى فا أم عدوان سبع عليها 

وقد خصص هذا العموم بغير ميتة البحر بقوله تعالى فى آبة أخرى 
( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا كي ( 

( والدم ) والراد به الدم المسفوح لقوله تعالى فى آية أخرى 

( قل لا أحد فا أو حى إلىحرماً على طاعم يطعمه 20 0 0 
اط م خازير) 

( وم المتزير ) سواء أذ كى أم ل يذك 

عقا باحر ااه لك د ار عليه اسم غير الله تعالى 

معنى الإهلال اشير الله أن يذيح الميوان أو يتحر مع ذ كر اسم 





تلقث 


ع 


الله عليه ؛ بأن يقال تذيح باسم اليت أوالولى أو الشيفلان » وهذا 
0 كل مد الله ادن حتى يقال « عم تبه الباوى » وإنا الدموم احاذ 
الصدقات بتلك الصورة » فلحوم هذه الذبائح مع 1 اسم الله عليهبا 
ا يحرمها مسل 


ومثله ما ع دن بعض الخبلاء من الذيح عند قور موتاهم 5 


دفنهم فإِن ذلك يحرم كلهء ولا يحوز تعاطيه ؛ لانه مما أهل به لغير 


الله »ولا فرق ببنه وبين الذبوح لاوثن » ومثله ما ينذرونه للمشايخ 
والا ولياء والصالحين فيذحونه هم فإزذلك الدبوح حرام لايجوز | كله 
داعرابه لذير الله ؛حتى قال بعض العلماء : أن الذبحلمؤلاء وأءثالهم 
0 وهوعا حمت بهالياوى » وعظمت ده اللضبية » لان عامة ااا 
ذلك داقهون » ولحله وحواره ممتتدون » فلا حول ولا قوة إلا 11 
العلى المظليم 
هذا وبعد أن بين حل ث شأنه أ كل اد ربعة ل حرام د 
سين 3 ذلك مقيد بعدم الغمرورة والماحة 
أما عند الضرورة والماحة مها أن خاف التلف عل نفسه و 0 
ما سد رمقه غير أحد هذه الأرعة فلا حرج فذلك ولا إثم على قاعله 
قال تعالى : ( فن اضطر غير باغ ولا عاد قلا !ثم عليه إن الله غفور 
ا 
أى فن اضسطرتة الماجة إلى أ كل واحد من هذه الاربمة التى 









00 









حرمبا الله تعالى فلا إنم عليه ولا حرج فى أ كله بشرط ألا بحمله على 
أ كله إلا الضرورة لا الشهوة وهو معن ( بلغ ) وألا يتناول منه إلا 
مايدفع به الضرورة» ومتناول مافوقها:هو العادى» ف نه جل شأنه غفور 
من تاب إليه من عباده » رحيم مهم من حيث أحل لهم المرام عند 
الك طران) والله بسر كلامة علم 








وقال تنارك وتعالىفى ايضاح ما أباح الا" كل فيه من ببوت الا قرباء 
سدتاء والدوت الى كلك التدرف قن يا ذن 6 ن أدباها محتمعين 
ف إل 5 أو منفرد إن 


5 


0 الاعمى 00 5 00 6 0 و 5 








0 


ا 8 :. 
أخوَاتكم اوبوت 4 مم او بمو َعم ماي 1 0 حم 


0 0 5 
او كرات حا نكم أو ما 2 مع 0 أ ول لس 
بعرم ود 9 80 لخر 226 

بك حناح” أن نا كلوا جميعا أو اشتاتأ 
عليم جناح د حلو | < «( 


« النور "١‏ » 
الع 3 والتفسير 


تفيد هذه الآية الكر عة فى الحرج والضيق عن ٠‏ إل 8 ىلاعت 








-79- 


والربض فى موا كلة غيرمم من الاأصحاب الذبن ليس مهم عاهة 

وتفيد ع أن لاحر 6 على الناس من أن 1 كاوا من بوت 
أقارو( كا باهم وأمهامهم واخوامم واخوامم واعمامهم وعمامهم 
وأخوالهم وخالاتهم ) أو البيوت التى يملكون التصرف فيه بإذن من 


ءِ 


أصحامها» كالوكلاء والمزان فينهم علسكون التصرف فى ببوت من أذن ' 


هم بدخول بدتبه ا مم مفتاحه » ١‏ 00 املق والاط ا 


0 م فلا حناح ف ال 15 منها بل شرط لأن بعلم 3 ذلك لا شق 
عليوم ولا يكرهونه 
ثم أشار جل شأنه إلى بيان حي دوعر عرار ا كنال ا 


رد أو ممه غيره فقال : 
( ليس عليسكم جناح أن تأ كلوا جميماً أو أشتاتا ) أى متممين 


او منفردين 


ثم أن الله تعالى بين أنواع الحرمات فى آأية أخرى فقال : 


- 
ع بده 0 


<> رمث 0 اكه وآ لدم وَ وَلحم | لختزير وم أهل 


“و موده 7 


ربد بد والمتدقة اد ارد 0 التطيحةو و ما ل 
ليد | 7 ار 0 بح عل أل ل وَأ ار ول بالارلام 


ا 1 
6ه 


ل ىق “ابام بشن ادن 00 سن دك حشوم 


1 0 )0 
وَأَخْدّوئن ٠.‏ كت 0 0 و5 دهمت 0ك ) عمق 
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ا ل ل ل ل 
وَرَضيت الك الامثلام دينا فءن اضطر ق خمضه عر متحانف 
حٍِ - - 0 


_ 3 
3 كين الله غدو را نحم" « « الائدة م» 


الشرح والتفسير 

ارك عليكم )أ مها المؤمنون 1 اليتة ) وهى الحيوان الذى 
«فارقته اأرؤح من غير ذبح شرعى » م دلت الممكات : إن اكه ف 
تحريم اليتة هى أن الدم جوهر لطيف» فإذا مات الميوان من غير ذبح 
:احتس الدم ف عروقه وتعفن فيحصل دن أ كله مضار 00 

( والدم ) أى وحرم عليسكم أمها المؤمنون أ كل الدم السفوح أى 
«السائل؛ وأما الحامد وهو الكيد والطحال فإ نه بحل 

( ولمم المتزير ) أى وحرم عليسكم لحم اذ اميد ك0 
لاحتوائه على ديدان خطرة مضرة 

( وما أهل به لغير الله ) وسيق السكلام عليها 

الخقة)أى وحرم عليكمالميتة التى ماتت بالانق » وقد كانوا 
فى الماهلية يُنقون ااشاة فإذا ماتت | كلوها » وقد تخنق بحبل الصائد 
وقد تدخل ر ا بين غصنين فى شحرة فتخنق فتموت . فاليتة بالكنق 
إذا مانت بأى وحه من وحوه الحنق فهى حرام بإتفاق الاائمة 

( واللوقوذة ( ىه وحرم عليكم الكل الموقوذة وهى التى قتات 
بالضرب باللحشب وحوه ويدخل فيها الحيوان الذي رى ببندقالرصاص 
قات .0 نه مات وليسل دمه ككيه .ف التحريم, حكم التجدقة والوقوذة 





شاك 


فإن كان ود إنصاد بأى 3 يدميه مع ور لم الله عليه » 
عيدوت قبل أن يذبح كان حلالة 
زو والزدية ) أى وحرم علي أ كل التردية » وهم وال تردت أى 


وقعت من ٠‏ علو 1“ و وقعت فى اش ا 


( والنطيحة ) أى و حرم عليسم النطيحة » وهىالتى نطحتها مهيمة 


اك 

ولا بن أن هذه الأقسام الأربمة داخلة فى اليتة دخول اللخاص فى 
العام » وإعا أفردت بالذ كر ازيد البيان 

( وما أكل السبع ) كل اواك الذى أكل منه السبع 0 
«والراد بالسبع كل ماله ناب أو مخلب قوى يعدو على الارنسان ويفترس 
راك كالاسد وماادوله ؛ اندر وكاادواك 

وفى هذا دايل على أن جوارح اك ا مما صادته ل يحل 
( لكان كيم ) أى إلا ما ادر كم ذكانه وفيه بقيفحياة بشعاركة 
ادراب المذوح » بأرنت وجدت له ذن) يتحرك؛ أو رجلا تصطارية 
فذبحتموه فهو خلال : لإآن ذلك ديل غل ودود المناة مستفرة قله 

( وما ذبح على النصب ) أى وجرم أكل الحيوان الذى ذبح على 
١‏ رض حجار كانت قصوية حول الككسة) ركان أهز اناك 
يذبون عليها الذبائح ويعدون ذلك تقرباً منهم فنهاهم الله عن ذلك 

سارك لام ) 0 وحرم علي أن تطلبوااما قدم لكم 

لم 5ا) 
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نت درك 2 أى الأفدام » وذلك أن أعل اللاهلية كانو) 
ا ات شيا او مار أن سكاس أو]اى آم من الامو لل 
ضرب القداح » وكانوا قد كتدوا على بعضها نر دبى » وعلى بعضها 
مان دف » وتركوا بعضبا خالياً عن اللكثابة 

فإن خرج القدح الذىكتب عليه الأمى أقدم على الفمل » وإن 
خرج القدح الذى كتب عليه النهى أمسسك عنه » وإن خرج الكالى عن 
الم ا 1م 

وإغا حرم الله عليه طلبمعرفة ما قدم م منخير أو .شر بالأقداح 
لأنمم ونا عد أصنامهم درن أن ما خرج لهم من الانا 
أو النهى إغا هو بإ رشاد الأصنام وإعانتها 


نا طلب الارنسان ظن ما قسم له من خب أو قر الامارات 


التعارفة فهو غير منهبى عنه » وذلك كتعبير الرؤيا » وكا حصل من 
لساب الشكرامات وأهل الفراسة. و كو داك ون الامرر الى ا 
فى معرفة عواقب الأمور العظيمة على طريق الظن » فإن هذا كله جائر 
ولا ينرم شىء منه أصاة 
(ذدم فق ) م الذى ذ كر من المحرمات. تناوله فسدق ‏ 

أى 36 وعصيان ©» ودخول ف عل الغيب الذى لا ختص به إلا الله 
سبحانه كال 

| الوم بنش الدين كفروا من ديتع )أى درت إبطال وينك 
وصرفكم عئه سيب 0 هذه امال 





حك 


والراد مهذا اليوم هو اليوم الذى زات فيه هذه الآية الكرعة ؛ 
وكان نزولا بعد عصر الخمة نوم عرفة فى ححة الوداع » وكان النى 
صلى الله عليه وسلم رافق به قات | كا غل نافنه العضاء » فلكاوت 


ان تندق لثقل الوحى علمها » ذلما اشتد مها الثقل بركت 

ووز أن يكون معنى قوله عل 0 ليوم دنس الذين كفروا من 
دينكم ( أى من أن و على دشم » لما شاهدوه من أن الله عزوحل 
وفلكم بوعده» من حيث له على الدين كله 

وهذا التفسير أنسب لقوله تعالى : ( فلا مخشوم ) أئ فلا نخافواً 
من أن يظهروا عليسكم ( واخدون ) أى وأخلصوا إلى المشية» فإن 
كيدى متين » ولا يكون تمام الكشية إلى إلا إذا انتهيتم عن هذه النواهى 
0 الدوام فى »يتك يعود ليلكم مهارآء وتصير ظابتكم أنوار 


( اليوم أ كلت الكم دينكم ) أى أ كلت لسكم ما حتاجون إليه 


ع« داك 


فى تكاليفكم من تعليم الال بو 1 م » وقوائين القياس وأصول الاجهاد 
(وأمتعليكم نعمى) بذلك الا كال» فإنه لا نعمة أتم من الحداية 


والتوفيق 

درست الأى واخترت ( لكم الاسلام دين ) من بين يع 
لدان ٠»‏ وهو الدين اطق الرضى عند الله تعال © وغيره بقل ماء | 
هذا الدين باطل 

( فن اضطر ) أى فن ألكأنه المرور: إلى :تاول فى” ون عازه 





ا 


اكرات ( ى خمضة ) أى فى خاعة حاف فعا الوت أ ا 
. وأشباهه فتناوله ( غير متجانف لاثم ) أى غير مائل ومنحرف إلى ثم 
بأن يأكلهذه المحرمات تإذذاً » أو بأن يأ كلمنها فوق الشبع )أو ستعين 
بأ كلها على فعل معصية 
( فإن الله غفور رحيم ) لا يؤاخذه بذلك 


لا نزلت آية التحريم السابقة جاء بعض الصحابة إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وقال : بارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة 


( الصقور ) وإنها تصطاد لنا ادو ان الوخشية الأ كوا لذ تازه براه 
ما تصظاده لنا كك فتديحه 2« وتارة نقتله ولا ركه 0 0 » وقد حرم 
الله علينا أ كل الميتة » فماذا يحل لنا من صيد تلك الكلاب والطيور ؟ 
نكت الى صل الله عليه وسل عن اطواب حى آنل اكد ال 
عليه هذه الآية : 
« يلوك مَادًا أل لب قله أ-| 


رلا 


2 0 


سن أعثْوَارح مَكلْبِينَ رين 


« المائدة » 
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الشرح والتفسير 

يقول الله ان 5و ) سأونك ( أى سألك بعض أحايك 
امد ( ماذا أحل لحم ) أى شىء أحله الله لم من المطاعم ( قل ) لمم 
( أحل لسكم الطيبات ) أى ما ليس خبيثاً منهاءوهوالذى لم يأت مجرعه 
فى كتاب ولاسنة 

ومن الطبيات أيضاً 00 ما كان نظيفاً لذيذاً ليل عاك أعل 
الطباع السليمة؛ والأخلاق الجيدة 

ثم إن الأصل فى الأشياء كلها هو الل ؟ لآن الله تعالى خلقها لتافع 
العباد » ثم جاء الشرع بتحريم بعض الأشياء كاليتة والدم وجيع 
الحيوانات الى لا بحل 1[ كلها . ثم إنه لا يعرف الطيب من المطاعم 


وخبينها جميع طبقاتالناس » لامهم مختلفون فى الطبيعة حتى أن بعضهم 


الى ما كان حييتا محرافا ينص الكات والسية © وإع| الا 
ذلك من كان من العرب الترهفة 6 وغيرثم من ذوى الفظر السليمة 

( وما عامتم من الهو اب ) أى أحل لكم أيضاً صيد الذى عاءتموة 
الصيد من الحيوانات التى جرح ما تصيده »كالكلب والفبد والطيور 
ونحوها حال كونكم / مكليين ( اى موديين ومعامين هن ) تعاموهن ( 
لأجل الاصطياد ( مما عامكم الله ) من الحيل الناسبة لاصيد ( فكلوا مما 
كن عليكم ( أى كلوا من الذى حفظنه لك بعد الصيد و م 1 كان 
منه ولو كد 6 ) كنا اسم الله عليه ( أى وعوا الله على 





نفيك 


ما وحدكوه 2 وأردتم ذيحه » وسعوه أ عند إرسال .الحيوان ل 


لطلب الصيد ( واتقوا الله ) أى اجتنبوا ما حرمه عليكم ( إن اللّه سريع 
الحساب ) فيحاسيكم على ارتكاءها 

( اليوم أحل لسكم الطيبات ) تقدم بيانه 

( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) أى ذبائح الذين أعطوا الكتاب من 
التوراة والايجيل ( حل لكم ) أى يحل لكم أ كله فقط دون ذباح 
غيرهم من أهل الشرك الذين ليس لهم كتاب من مشرى العرب 
والمجوس وعبدة الأصنام والأوثان فإنه يحرم عليكم أكل ذبانحهم 

(وطءامكم) أها الؤمنون (حل لهم) أى يحل لكم أن تطعموثم منه 

وقد بين الله تعالى أن الا كل ممالم يذ كر اسم الله عليه هو فسق 
فقال تعالى : 


إلى ل تأ كلوا أسها اأؤمنون مما مات » فلم تذبحوه أنتم »أو بذحه 
رحد بدن الله بشرائم شرعبا له فى كتاب مزل » فا نه حرام عليكم 
لأنه لم يذكر اسم الله عليه » وإن الشياطين بوحون إلى أوليائهم » أى 





غ5 

نصرائهم » ليجادلوا الؤمنين فى حرعهم أ كل الميتة» وإذا أطعمتموثم أيها 
للزمنون ىق ١‏ كل مانبيتكم عنه فقد ص رتم مثلهم قر كين 

أما الذى يذبح ويد كر اسم الله عليه فبو حلال أ كله لقوله تعالى : 

لاما د كد أن الله عَلَيْهُ إن كم * باذاتة رامت 0 

2 الا نعام «ى 

أى كلوا أمها الؤمتون مما ذ كيتم من ذباتحكم وذبحتموه الذبح الذى 
يبت لكم أنه يحل به الذبيحة » وذلكما ذيحه ألؤمنون م نأهل دينكم 
دن كن 4 1 ذعه من دان بتوحيد ل دن أهل الكتاب دون ما ذنحه 
أهل الأوئان » ومن لااكتاب له من أهل الجوس ؟ إن كنم بايات الله 
مؤمنين » أى إن كنتم بحجج الله التى أتتك م على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسل وإعلامه با 0 قحلت لكم 0 م ما حرمته عليكم 
من المطاعم وال كل مصدقين » ودعوا عنكم ما تؤحيه الشياطين بعضها 
آل بعض من زخرف القول وتليدس دينكم عايكم روا 

ثم يقول الله تعالى : 

« وما ل لآ أ ' لله عليه 


فص 


71 
27 


أت 2 ل 
م ؟ لاما أضطارتم” 0 «ى د الأعام » 


أى شى لمكم من أن تأ كلوا مما ذ كر اسم الله عليه» وإباحة كل 


ع 
ما ذبح بديئه او دين من كان يدبن ببعض شر ائم كتبه العروفة » وقد 





0 


فصلت لكو الحلال من الحرام فما تطعمون وبينته لكمء إلا ما اضطررتم 
إليه من المطاعم الحرمة فى حال الضرورة فهو حلال<تى تزول الضرورة: 


١‏ -حديث فى 


لسر لك 


«عن ابن عرو » 


ل 
تمتعوا بألوان الطعام » ومتعوا الفقراء بإلصدقات » ومتءوا أشسم 
باللابس فى غير إسراف » أى بذخ وتفريط» ولا مخيلة (أى عجب وتيه ) 


لم نْ معك يكرب قال : قال رسول اللدسلى الله عليه 7 


0 دي وعَاء شا من" انو بحسب أبن 51 


إن 07 1 نعلا 266 لطعآمه روث ! راب بو 


2 ا الترمذى وان ماحه » 
الذى 
د المدث إلى ذم الشبع والاإسراف ق تناول الطءام والشرابه 





1 


وقد نهبى عن ذلك القرآن بقوله : ( وكلوا واشروا ولانسرفوا إنه 
لاحب المسرفين) عن مره 

وإعا كان ملء اليطن شرا لما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية 

فالشبع بورث البلادة ؛ ويءوق الذهن عن ااتفكير الصحبح » وهو 
مدعاة السكسل والنوم الكثير » ومن نام كثير؟ قتل وقته الذى هو 
لان اله ف اطياة العملية ٠»‏ فيخس كثيرا من معبلطه اللدينية و| 0 
و من أ كلة كانت عاقبتها الكظة (البطنة) عدت د الا 
والأمراض مالا قبل للا نسان به 

دسلا له لاه ا إذا ارات السد ات اناا 
وخرست المكدة » ورقدت الأعضاء عن ااعبادة ؛ وليس كذلك المال 
فى الاقلال من الطعام والشراب » فالقاب صاف » والقريعة متقدة » 


والبصيرة نافذة » والشهوة مغاوبة » والنفس مقهورة 


وقد أرشدا الرسول صل الله عليه وسم إن القدار ألا ا 
الطعام » وهو ما 0 الحياة» وحفظط الصحة» وعكن ألا نسان من القيام 


. نواجبه » وإن كان لا بد مكثراً جل الطعام والشراب *لى العدة » 
ورك ثلها الباق خالياً حتى يتمكن من التنفس بسهولة » وذلك أن البسان 
عدت صغطت عل المعان الاجر ع قضط عل |( دين لا 
محارى التنفس الذى هو ضرورى لإصلاح الدم الفاسد 00 الك م 
صام تقوم به حياة الا نسان 





لونة 


حور لديف مدع الاقتصاد فى الطعام والشراب» وذم الإسراف 
فهما » وهو ما يطليه الطب» ويقوم به نظام العمل 2 وتثوفر بدلا نسان 
مصالمه الدينية والدنيوية » وقد أيده صل الله عليه وسل بقوله : 
ره 0 
ا قم لا ذا 
محا رك ن لان ل 0 اه المرضى على الطعام 
93 شُك هو امرئضًا 4« عالطا َ 


لله لمم وكثقية) 
« عن عقبة بن 00 رواه الترمذى » 
ل 
شرل عل الله عليه وسل :لا تكرهوا الرصى عل اول 
شىء من الطعام والشراب ( إلا الدواء ) حناناً ورفقامهمء فإن الله تعالى 
يتولى إطعامعهم وسقبهم بعنحهم الصبر على الجوع وصرف أله 0 
السك انية » وهى الامتناع عن الطعام “راس الوا 511 


دا" 1 


حدرين أن طعا العرس سه 


كه 5 3 0 0 - 
اط 0007 فى العراس سنة ؛ وطعام يمن فضل » وطعام” 


27 


تلانق أينام و ( « عن ابن عباس ء رواه الطبرانى » 











ادا 
للدي 
من الاعلان للعرس بسط الوائد. تكرياً للاقارب والأصدقاءءوبراً 
مالمسا كين والفقراء 
وقد وضع الرسول حداً لا ينبثى فى العرس فقال : 
طعام يوم ( غداء وعشاء 0 أد حدما ننه 


وطعام ومين لا ثواب عليه ولا عقاب 


0 ب ا 5 
وطءام ثلاثة ايام رياء وععة »)اى شهرة ليسمعهة الناسويروهعوهها 


اليسا من الدين فى شى” 


م6 حديث ف إكرام الد 


ووم 


(مَن كن يي بالله وأليام الآخر مليكرم طَينةه ) 
«عن 1 هريرة “«ن 
5 رام الضيف يكون بسن استقباله » فيقابله بوحه باش ويظهر 
له السرور حوره » ويقدم له خير.ما عنده م رك الطمام والذر الك 
ووسائل الراحة » وإن كان ذا سمة والضيف فقيراً مد إليه بد امون" 
وودعه كا استقبله بإل1فاوة وال كرام إلى غير ذلك 
وقال العلماء : إن الضيافة الشرعية ثلاثة أيام » وما زاد عاءهافب وصدقة 
فنحن مأمورون با كرام الضيف هذه الثلاثة الأيام » وما زاد عليها 
فيو فضل من اللضيف 





-'نكات 


اعادت أخرى ف ١‏ داف اللا كل والعري 293 

١‏ - إذا أ كل أحدك طماما فليذكر اسم الله » فإن نسى أن يذكر 
اسم اله فى أوله فليقل : بسم الله على أوله وآخره (عن عائشة » 
إذا أ كل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه » وأند لنا 
خيرأ منه 
إذا أكل أحد؟ طماماً فلا مسح بده بالنديل حتى يلعقها 

) عن ابن عباس ( 
إذااً 0 1 فلياً كل سمينه ؛ وإذا شرب فليشرب سميئه »> 
فإن الشيطان يأكل بثماله ويشرب بثماله (عن أنىهررة» 
إذا دحل أحدك على ل ادير تالئية من طعامه ل 
ولا سأل عنه » وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه 
( عن أبى هريرة ) 
5 ح إذا دعى أحد؟ إلى ولمة فليجب وإ نكان صائاً 
1 0 ا أو ب( 

» إذا دعى أحدك إلى طعام فليجب » فان كان مقطراً فليأ كل‎ > ٠7 
وإن كان ضانماً فليدع بالركة ( عن ابن مسعود)‎ 

- إذا شرب أحدى فلا يتنفس فى الا ناء » فإذا أراد أن يعود 
فلينح الاناء ثم ليمد إنكان برد 2 (عن أنى هريرة) 


)١(‏ أنظر آداب الا كل فى كتاب التربية الا<تاعية لامؤاف من س ١5١‏ الى, 
6 








د 
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اع ك5 
إذا شر يم للاء فاشرنوه مص » ولا تشرنوه عباً » فإن المب 
ل الكباد(وجع الكيد) 01 
سن كر ١‏ اراد ا يم 
أى أصل كل داء مر الأدواء الورية ادس 001" 
وفسادها ( البردة أى التخمة ) 
أطعموا الطمام وأفشوا السلام تورثوا المناانف 
ناك ناكم 
أطعموا طعامس>؟ الأاتقيا وأولو معرو فك الؤمئين 
(عن أبى سعيدك ( 


لان الى يستعين به عل التقوى » شلكووا 2 1.5 


طاعته 8 اك م ال منين 2 كت الذبن حسنت أخلاقهم 


راحو الهم فى معاملة رمهم » فتجماوا فى القيام بانفاقهم» وفدل 

صنوف العر وف معهم 

كا كلتم من كسبكم » وإن أولاهك من كسبكم 
(عن عائشة ) 

شر الطعام طعام الولئة > ينعها من يأتتها » ويدعى إلمها من 

يأنإها » ومن لا يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله 


) عن أن هريرة ( 





ع 0 
6 - الشيافة ثلاثة أيام » فا زاد فهو صدقة » وعلى الضيف أن 
يتحول بعد ثلاثة أيام (عن أبى هربرة ) 
07> ا كل أحد طناما قط حرا من أن أ كل امن ع لان 


وأن نى الله داود عليه السلامكان يأ كل من عمل يده 


) عن القدام ( 
٠‏ - من كان يمن الله واليوم الآخر فلا يحلس على مائدة يدار 
عللها الجر (عن 11) 
> الؤمن بأ كل فى معى واحد ء والكافر ى سبحة أمعاء 
( عن أبى موسى ) 
أى الؤمن يأ كل بقدر اطاحة ء فكأنه با كل فى )ا 
واجد والكائر لشية من ا له أمغاء > 
والؤمن أيضاً يبارك الله.له فى قليل » والكافر لا يمارك له 
ى كثير ء قد كر السيعة كتاية عن الكثرة © ودر الاك 
العرب ذلك » كالسيعين والسيعائة 
3 عن كل مسكر ومفتر ) عن ام سلئة ( 
ل أن 
مشزوب بورت الفتور وانخدر كين وغيره من أنواع 


المخدرات » >الأفيون و « الهروين » وغيرجما فنا مذهبة 





للفعل » مضرة بالصحة م حابة لسوء الخال » مضيعة لامال 
0ك 12 عن النفخ ق الطعام والشراب 1 عن ان عباس ) 


لآن التفح .فى الطعام. الار لبيرد يوذ بشدة الثره وداه 272 
والتفج فى الشراب يكره لأنه يغير راتحة الاء 


هذا ما وفقنا الله لوضعه فى الآداب الا سلامية طيقاً للكتاب والسنة 
وكان الفراغ منتأليفه فى بوم الأحد 8 ذى القعدة الموافق ١‏ ينابر 
سنة /1997 » والاتهاء من طبعه فى نوم الاثنين 5" ربيع الثان 
سنة 1865 الموافق © وليه سنة لامها 
والجد أله وحده أول ا 0 ظاهراً راطا 
ونسأله تعالى حسن اتام » والصلاة والسلام على خاتم 
الانساء والرسلين > وعل 1 له وصحبه أحيين 


مافاح مسك ختام ولاح بدر تمام 


ا 





'الصفحة الوضوع 


5 
3 
37ى 

اد 
ف 
5 
1 
١1١‏ 
1 
1 
1 

00 

تذتيا 

رن 


كلة فضيلة الأستاذ الشبيخ حمد الحسينى الظواهرى 
القدمة 

الأدب مع الله تعالى 

الأدب مع ادكه صلى الله عليه وسل 

الأدب مع أولى الس 

الأدب مع الوالدين 

الأدب مع الأقارب ( ذوى الرحم ) 

الأدب مع الجار 

الأدب مع الصاحب 


أدب الرء مع نفسه 


اذا العاششرة والعاملة مع ميع الناس 
آداب الزيارة 


آذاب الجالسة 


ات اشادقة 


ا د كر والشرف 














سر 
الأمين الا ول ورئيس المغير ين بدار الكتب المصرية 


الجزء الأول 
يشمل ختصر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورن فى 
القران الكرم وثم : دم ادس - هود - شعيب شعيب - داود ‏ سلوان 
ست هارون كاك يحبى ‏ اسعاعيل دوس الى آخرة 
الحزء الثاق 


يشمل ختصر سير أول العزم ال وثم: 
توح ابراهم ‏ موسى - عيسى - مد صى لله عليييم وسلم 
المزء الثالث 
يشمل مختصر سير الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم 

الحزء الرابع 

يشمل مختصر سير أثمة الددن وبعض الصالحين 
ادن 

يشمل ختصر ريات المؤمنين وبع ض الشبيرات من النساء السامات 
رطب من مكنية عسااى' هلين رسشرناءٌ بصل 
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